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 الملخص

عنـــد الحــــديث عــــن الانعكاســـات الســــلبية للمحاصصــــة السياســــية علـــى بنيــــة المؤسســــية للنظــــام 
لأساس الذي قامت عليه بنية هذه المؤسسات وهـو الدسـتور الديمقراطي في العراق، حري بنا أن نرجع إلى ا

والــذي ســجل عليــه منتقــدوه العديــد مــن المثالــب والقصــور والغمــوض، إلا أنــه  ٢٠٠٥العراقــي الــدائم للعــام 
وعلــى الــرغم مــن ذلــك كلــه، لم يشــر صـــراحة وتحديــدا إلى نظــام المحاصصــة كــنهج في إدارة الدولــة وتقاســـم 

يل هياكلها ومؤسساتا بشكل مباشر، ولأجـل فهـم هـذه الانعكاسـات سـنتطرق السلطة فيها، ولا في تشك
 :إليها وفق ما يلي

 الانعكاسات على المؤسسات الرسمية 
Uومناصـــبها مؤسســات الســلطة التشــريعية:U  علــى تكـــوين  ٤٨في المــادة  ٢٠٠٥نــص الدســتور العراقــي للعـــام

اب، والثــاني مجلــس الاتحـاد، وإذا كــان قــد جــرى الأول مجلــس النـو : السـلطة التشــريعية في العــراق مـن مجلســين
ـــر حـــا ا ن ولادة اللـــس الثـــاني)النـــواب(تشـــكيل اللـــس الأول  وعلـــى الـــرغم مـــن أن تـــولي . ، فنننـــا لم ن

، إلا أن ٥٥و ٥٤منصــب رئــيس مجلــس النــواب ونائبيــه يكــون عــن طريــق الانتخــاب حســب نــص المــادتين 
المرتبطـة بنظـام المحاصصـة السياسـية ذي الطبيعـة المركبـة القوميـة تولي هذه المناصب يخضع فعليـا للمسـاومات 

وينطبــق ذلــك . والدينيــة والمذهبيــة، ومــن شــأن ذلــك أن يؤســس لــو اســتمر العمــل بــه لســابقة خطــيرة وســيئة
الــتي يُلاحــظ الحــرص في تشــكيلها واعضــائها اللجــان  ب رئــيس اللــس وجملــة رؤســاءأيضــا علــى اختيــار نــوا
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عملهـا بوصـفها  فييعهـا فيهـا بغـض النظـر عـن المهنيـة والموضـوعية، وهـذا ممـا يـؤثر سـلبا على تمثيل الكتـل جم
 .بيت التشريع الحقيقي

U ومناصـــبها الســـلطة التنفيذيـــةمؤسســـات:U  علـــى تكـــوين  ٦٦في المـــادة  ٢٠٠٥نـــص الدســـتور العراقـــي للعـــام
ولـيس رئـيس الـوزراء (س الـوزراء السلطة التنفيذيـة الاتحاديـة بطريقـة ثنائيـة مـن كـل مـن رئـيس الجمهوريـة ومجلـ

الفقـرة  ٦٩ونصـت المـادة . لتكون بذلك مشابة للدول التي تأخذ بالنظـام البرلمـاني) ولا رئيس مجلس الوزراء
ثانيــا علــى أن تــنظم بقــانون أحكــام اختيــار نائــب أو أكثــر لــرئيس الجمهوريــة، والــذي جــرى فعليــا هــو عــدم 

في مفاصـــل كافـــة س، واـصـــرار علـــى تمثيـــل مكونـــات التمـــع  إصـــدار القـــانون الخـــاص باختيـــار نـــواب الـــرئي
بمــا في ذلــك نــواب الــرئيس الــذي أصــبح لــه ثلاثــة نــواب، نائــب ســني كافــة المؤسســات الحكوميــة ومناصــبها  

وآخـر شــيعي وثالــث كــردي، وهــي التشــكيلة الثلاثيـة الــتي أصــبحت لصــيقة بأغلــب المناصــب في المؤسســات 
وبسـبب المشـكلات الـتي . ة التي يقوم عليهـا نظـام المحاصصـة السياسـية في العـراقالرسمية بما يتوافق مع التركيب

ســوى نائــب  ٢٠١٣أبريــل /يعــاني منهــا نظــام المحاصصــة هــذا، لم يبــق مــن نــواب الــرئيس حــا شــهر نيســان
واحد فق  بعـد اسـتقالة الأول اعتراضـا علـى زيـادة عـدد نـواب الـرئيس، واتـام الثـاني بـتهم تتعلـق باـرهـاب 

وبقــدر تعلــق الأمــر بمنصــب رئــيس الــوزراء، وإذ نــص . روبــه خــارج العــراق وصــدور أحكــام قضــائية بحقــهوه
علــى قيــام رئــيس الجمهوريــة بتكليــف مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددا بتشــكيل  ٧٦الدســتور في المــادة 

تلــة النيابيــة الك(مجلــس الــوزراء، فــنن هــذا التكليــف يواجــه مشــكلة عــدم وضــوح المقصــود بــالنص الدســتوري 
، وهــل أن المقصــود بــذلك هــو الكتلــة النيابيــة الــتي فــازت بالانتخابــات أم الكتلــة النيابيــة الــتي )الأكثــر عــددا

تســمية أخــرى وفضــلا عــن ذلــك، فــنن هنــاك أيضــا مشــكلة . تتكــون داخــل البرلمــان بعــد الفــوز بالانتخابــات
يـة بـين جميـع الفـائزين وفقـا لنظـام المحاصصـة تتعلق بتشكيل مجلس الوزراء علـى قاعـدة تقاسـم الحقائـب الوزرا

مما يغيب المعارضة داخل البرلمان وبالتالي فننه يغيب أهم ميزة مـن مميـزات النظـام البرلمـاني وهـو الـدور الرقـابي 
 )من يراقب من؟(

مـــن أن الســـلطة القضـــائية  ٨٧علـــى الـــرغم ممـــا نـــص عليـــه الدســـتور في المـــادة  :القضـــاة والســـلطة القضـــائية
ة وتتولاهــا المحــاكم علــى اخــتلا  أنواعهــا ودرجاتــا وتصــدر أحكامهــا وفقــا للقــانون، و تأكيــد المــادة مســتقل
ولكـن القضـاء العراقـي بمؤسسـاته . من أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضـائهم لغـير القـانون ٨٨

منازعـاتم واسـتخدام   وشخوصه وأحكامه لم يسلم في الواقع من تأثيرات السياسيين الـذين يحـاولون زجـه في
كـــل مـــنهم للقضـــاء أداة لصـــالحه علـــى الـــرغم مـــن الطـــابع السياســـي لهـــذه المنازعـــات، بغيـــة إضـــفاء الشـــرعية 
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القانونيــة علــى مــواقفهم وفي محاولــة مــنهم لتســقي  الأطــرا  المخالفــة لهــم تســقيطا كــاملا سياســيا وقانونيــا، 
 .والأمثلة على ذلك كثيرة
إذا كانــــت المحاصصــــة السياســــية قــــد تركــــت آثارهــــا الســــلبية علــــى هياكــــل  :ومناصــــبها المؤسســــات الأمنيــــة

ومناصب المؤسسات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فنن من الطبيعي، بل والحتمـي أيضـا، أن تـترك 
آثارهــا علــى المكونــات الفرعيــة لهــذه المؤسســات ومناصــبها وفي مقــدمتها المؤسســات الأمنيــة وطبيعــة عملهــا 

س الوضــع الأمـــني في ويتجلـــى ذلــك بوضــوح فيمـــا نلحظــه مــن حـــالات انتكــا. مهنيتهــا وحرفيتهــا ومســتوى
تكـرار الخروقـات الـتي يعـاني منهـا ممـا يكـاد أن يتفـق الجميـع علـى أنـه نـاتج بالأسـاس عـن عــدم العـراق وكثـرة 

طمئنـــان اســتقلالية المؤسســـات الأمنيـــة وعــدم حرفيـــة وضـــعف جاهزيتهــا، وأ�ـــا بـــدلا مــن أن تصـــبح عامـــل ا
للعراقيين جميعا أفرادا وقوى، أصبحت وسيلة قوة بيد من يسـيطر علـى الحكـم خصوصـا مـن يشـغل منصـب 

وفـــق الدســـتور، بعـــد أن جـــرى علـــى رئـــيس الـــوزراء لكونـــه القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة والمؤسســـة الأمنيـــة 
كرية والأمنيـة، وفي الحـالات تعطيل ا ليات التي نـص عليهـا الدسـتور في اختيـار كبـار قـادة المؤسسـتين العسـ

التي جرى، أو سيجري، فيها تطبيق هذه ا ليات، فن�ـا ستخضـع بـدورها لقواعـد المحاصصـة السياسـية الـتي 
 .ايعاني كل شيء في مؤسسات الدولة العراقية ومناصبها من أضرارها وسلبيات

مســــتقلة لم يحــــدد جهــــة  علــــى تشــــكيل هيئــــات ١٠٢نــــص الدســــتور العراقــــي في المــــادة  :الهيئــــات المســــتقلة
ولكــن هــذه الاســتقلالية لم تكــن فعليــة، فــنذا كانــت . ارتباطهــا، لكنــه حــدد خضــوعها لرقابــة مجلــس النــواب

هـــذه الهيئـــات مســـتقلة نظريـــا مـــن ناحيـــة جهـــة الارتبـــاط الـــوظيفي أو اـداري، فن�ـــا في واقـــع الحـــال ليســـت  
ائها وأكثـرهم تـأثرا بالجهـة الـتي ينتمـي إليهـا كذلك بحكم ارتباطها سـواء عـن طريـق رؤسـائها أو أغلبيـة أعضـ

هــؤلاء الرؤســاء أو الأعضــاء الــذين يعمــل كــل مــنهم علــى إســباغ الطــابع الطــائفي أو القــومي المميــز للمكــون 
الذي ينتمـي إليـه علـى الهيئـة الـتي يرأسـها أو يعمـل فيهـا، وهـو الطـابع الـذي باتـت تخضـع لـه وتتميـز بـه كـل 

ة اليـــوم في العمليـــة السياســـية في العـــراق، وقـــد يـــذهب هـــؤلاء لأبعـــد مـــن ذلـــك المكونـــات السياســـية المشـــارك
باســتخدامهم لهــذه الهيئــات ـقصــاء خصــومهم والــتخلص مــنهم بكــل طريقــة ممكنــة وهــذا مــا لاحظنــاه مــع 

 .هيئة النزاهة والبنك المركزي وغيرها
 :المقدمة 
، وضـــعفها اب أســـس بنـــاء الدولـــة الديمقراطيـــةوفـــر التنـــوع العرقـــي والـــديني والثقـــافي في العـــراق مـــدعوما بغيـــ  

فرصـــة لتمزيـــق النســـيج الاجتمـــاعي العراقـــي وضـــرب الســـلم الأهلـــي والتعـــايش الســـلمي بـــين مكونـــات هـــذا 
يــزة للمشــهد السياســي العراقــي النســيج، وإشــاعة الفتنــة وثقافــة الانتقــام والــلا تســامح بينهــا ممــا بــات سمــة مم
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اليـوم بالعمليـة السياسـية العراقيـة الـتي تبنـت نسـختها المحليـة الخاصـة  المدة المنصرمة مـن عمـر مـا يعـر  لواط
وإذا كـان مـن الموضــوعية القـول إن ســلطة ). المحاصصــة(مـن الديمقراطيـة التوافقيــة الـتي أطلقـت عليهــا تسـمية 

ن الاحتلال الأمريكي لم تكن صاحبة الدور الأكبر في خلق حالـة التنـافر بـين مكونـات التمـع العراقـي، فـن
من الموضوعية أيضا القول إن هذه السـلطة، كانـت صـاحبة الـدور الأكـبر والاهـم في تضـخيم سـلبيات هـذا 
التنافر وتعميقهـا منـذ الوهلـة الأولى بتكوينهـا أول مجلـس حكـم في العـراق علـى أسـاس مركـب، ديـني طـائفي 

مكون مـن تلـك المكونـات  بالنسبة للمسلمين العرب، وقومي بالنسبة للكورد والتركمان، مما عمق توجه كل
لعدم تقبل المكونات الأخرى على أسـس المواطنـة والتعـايش السـلمي، وأوقـع الجميـع في مـأزق المواجهـة الـتي 

تأثيرهــا وتـــداعياتا ) مــذهبيا وقوميـــا(وكانــت لهـــذه المحاصصــة الطائفيـــة . غالبــا مــا أصـــبحت مســلحة وعنيفـــة
بمـا أســاء إلى  ٢٠٠٥ت  بـا الدســتور العراقـي لعـام السياسـية والتشـريعية الـتي خلقـت فخاخــا ومشـكلات امـ

تجــانس ووحــدة الــرؤى السياســية، وانعكســت آثارهــا الســلبية حــا علــى النســيج الاجتمــاعي العراقــي الــذي 
شــكل اخــتلا  مكوناتــه وعــدم اتفاقهــا علــى عــدد مــن فقــرات هــذا الدســتور عامــل تديــد للســلم الأهلــي، 

طائفيـة مـن انعـدام الثقـة بـين أطـرا  العمليـة السياسـية مـن أحـزاب فضلا عما تسببت فيه هذه المحاصصـة ال
وقوى وتيارات وشخصيات سياسية مما شجعها علـى اـبقـاء علـى مليشـياتا ومجموعاتـا المسـلحة، أو حـا 
تشـــكيلها، واســـتخدمها ضـــد الخصـــوم والمنافســـين علـــى الـــرغم مـــن انتفـــاء الحاجـــة إلى الأســـلوب المســـلح في 

تبـني هـذه الأطـرا  للديمقراطيـة خيـارا للحكـم وأسـلوبا ـدارة العمليـة السياسـية، وهـو  العمل السياسـي بعـد
، ناهيـــك عـــن وســـلبيتها مـــا تســـبب في النهايـــة في ازديـــاد حـــدة الاســـتقطابات الطائفيـــة والعرقيـــة والمناطقيـــة

 :سيمه وفق ا تيتشظي وعدم استقرار البنية المؤسسية للدولة وانعدام فاعليتها، وللإلمام بالموضوع سيتم تق
 الديمقراطية التوافقية والمحاصصة في العراق : المطلب الأول
 الانعكاسات السلبية على المؤسسات الرسمية والبنية المجتمعية: المطلب الثاني

 المطلب الأول
 النظم الديمقراطية والديمقراطية التوافقية

ســـياقات تحققـــه التاريخيـــة، علـــى المبـــادئ الـــتي يقـــوم النظـــام الـــديمقراطي، ســـواء في مبادئـــه الفكريـــة أو       
، وحكـم الأكثريـة أو الأغلبيـة )عـبر الانتخابـات(الحكم بالرضـا : حددها جون لوك ومونتسكيو والمتمثلة في

، والفصــــل بــــين الســــلطات، وثمــــة ملاحــــق لهــــذا النظــــام منهــــا حقــــوق )الفــــائزة بــــأكبر عــــدد مــــن الأصــــوات(
وقـد اصــطلح علــى تســمية نظريــة . وق المــرأة، والقــانون الــدولي وغيرهــااـنسـان، والحقــوق المدنيــة للفــرد، فحقـ
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لكن مشكلة هذا النوع من الأنظمة الديمقراطية القائمـة علـى . P)1F١(P)الحكم الأغلبي(مونتسكيو بمسمى -لوك
حكم الأغلبية، أ�ا ولدت وتت وترسخت وحققت ااحاتا في بلـدان متجانسـة قوميـا بمـا لا يقسـمها إلى 

أكثريــات دينيــة أو اثنيــة أو ثقافيــة، إذ يقــول خــوان ليبنــز إن مبــدأ الأغلبيــة والأقليــة السياســيتين،  أقليــات أو
اســتبداد الأكثريــة، وهــو مــا أشــار إليــه الباحــث (يتحــول إلى أغلبيــة وأقليــة قوميــة، وبالتــالي ينشــا عــن ذلــك 

لا وجـــود للديمقراطيـــة في " : بقولـــه ) إســـرائيل(عنـــدما وصـــف الديمقراطيـــة في ) آرون يفتختـــال(اـســـرائيلي 
وقـد حـاول الممارسـون والبـاحثون السياسـيون إيجـاد حـل لهـذه " . إسرائيل، بل هناك استبداد الاثنيـة الكـبرى

 :P)2F٢(P)اـشكالية من خلال وضع تصوراتم باتجاهين
اســتخدام الفيدراليــة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال أنظمــة الحكــم الــذاتي لضــمان الحقــوق : الاتجــاه الأول

لقوميـــة للقوميـــات ذات الأقليـــة العدديـــة، مســـتفيدين مـــن اـــاح التجـــربتين الأمريكيـــة والألمانيـــة اللتـــان قامتـــا ا
بدافع الحد من غلواء سلطة المركز، ورغبة في تقسيم السلطات على أساس جغرافي، وهو مـا لا ينطبـق علـى 

قوميـــة، بحكـــم -راليــة طائفيـــة مذهبيـــةحالــة الفيدراليـــة الجغرافيـــة في العـــراق، بحكــم توجههـــا واقعيـــا لتغـــدو فيد
تقسيم سكان العراق مناطقيا تقريبـا بأغلبيـة كرديـة في الشـمال، وأغلبيـة سـنية في الوسـ ، وأغلبيـة شـيعية في 

Pوهنا تكمن حساسية الفيدرالية الجغرافية في العراق كو�ا تتماهى مع الفيدرالية الطائفية) الجنوب

)
3F

٣(
P  

التــوافقي للديمقراطيــة الــذي نشــأ عمليــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اعترافــا اســتخدام الشــكل : الاتجــاه الثــاني
بقصـــور النظـــام الـــديمقراطي الاكثـــري المـــألو  في بعـــض التمعـــات، اعتمـــادا علـــى مـــا يفُـــترض بالديمقراطيـــة 
التوافقيـــة أن تـــوفره مـــن قواعـــد ديمقراطيـــة راســـخة، وسياســـيين ومـــواطنين علـــى مســـتوى مـــن النضـــج والدرايـــة 

 .  الشعور بالمسؤولية، يؤهلهم للإيمان بتلك القواعد والعمل باو 
 ..التحول الديمقراطي والديمقراطية التوافقية في العراق

تبنت الدول التي شهدت عمليـات تحـول ديمقراطـي، تـاذج متنوعـة مـن الأنظمـة الديمقراطيـة الـتي 
 هــاوظروف اسـب طبيعـة كــل دولـة منهـاتتفـق علـى اختلافهـا علــى هـد  تحقيـق الديمقراطيـة بالشــكل الـذي ين

، ويعــني مفهــوم التحــول الــديمقراطي بدلالاتــه اللفظيــة وجــود مرحلــة تنتقــل بــا الدولــة ونظامهــا اواحتياجاتــ
السياسي من نظام غير ديمقراطي إلى نظـام ديمقراطـي، وبـذلك فـنن مرحلـة التحـول الـديمقراطي، تمثـل مرحلـة 

                                                           
 ٢٠٠٦ ١ط بيروت،-ستراتيجية، بغدادحسني زينة،معهد الدراسات الا: الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، ترجمة: ارنت ليبهارت ) ١(

 .٦ص
 .٧،٨المصدر نفسه ، ص: نقلاً عن  )٢(
، ٣٣٠-٣٢٩المخاطر الكامنة  وراء تطبيق الفيدرالية الاقليمية في العراق ، الثقافة الجديدة، بغداد :  علي عباس مراد: للمزيد ينظر)٣(

 .١٥٦-١٤٧، ص٢٠٠٩
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نة حتميا بتركيبة تجمع خصـائص مـن كليهمـا، وعـادة مـا تكـون الغلبـة انتقالية بين نقيضين مما يجعلها مسكو 
في المراحــل الأوليــة لهــذا التحــول لخصــائص المرحلــة غــير الديمقراطيــة الســابقة لمرحلــة التحــول، ويحــدث ذلــك 
أساســا عنــدما تكــون عمليــة التحــول الــديمقراطي متدرجــة ولــيس جذريــة بفعــل ســريع وحاســم يقلــب الأمــور 

ويحـــول النظــــام السياســـي بشــــكل متعجـــل وفـــوري مــــن نظـــام غــــير ديمقراطـــي إلى نظــــام  رأســـاً علـــى عقــــب،
 .ديمقراطي

وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد تعريفـــات الديمقراطيـــة إلا أن أكثـــر تعريفاتـــا شـــيوعا في الوقـــت الـــراهن، يرجـــع إلى 
الرأسماليـــة والاشـــتراكية ”في مؤلفـــه  Joseph Shumpeterالتعريـــف الـــذي قدمـــه جوزيـــف شـــومبيتر 

نظــام يتضــمن توســيع قاعــدة المشــاركة في عمليــة صــنع القــرار السياســي ”والــذي يعرفهــا بأ�ــا ” لديمقراطيــةوا
ولعـل مـن الواضـح أن هـذا التعريـف يركـز علـى متغـير . P)P )4F١”والذي يتحقق من خلال الانتخابـات التنافسـية

السياســية يتحقــق بغــض  التنــافس الانتخــابي كمؤشــر للديمقراطيــة الــتي تبــدو في هــذه الحالــة كنظــام للســلطة
النظــر عــن أيــة سمــات اقتصــادية أو اجتماعيــة، وذلــك علــى عكــس مــا ســاد عــن الديمقراطيــة مــن الأفكــار في 

: وتأسيســا علــى ذلــك فــنن التحــول الــديمقراطي هــو. ات مــن القــرن العشــرينيات والســتينيعقــدي الخمســين
ا ظهـور ديمقراطيـات حديثـة تسـعى لترسـيخ مجموعة من المراحل المتميزة، تبدأ بـزوال الـنظم السـلطوية يتبعهـ”

نظمهــا، وتعكــس هـــذه العمليــة إعـــادة توزيــع القـــوة بحيــث يتضــاءل نصـــيب الدولــة منهـــا لصــالح مؤسســـات 
التمع المدني بما يضـمن نوعـا مـن التـوازن بـين كـل مـن الدولـة والتمـع، بمـا يعـني بلـورة مراكـز عديـدة للقـوى 

ية التحول الديمقراطي هي عملية تـد  إلى إعـادة ترتيـب خارطـة وعليه فنن عمل. ”وقبول الجدل السياسي
القـــوة علـــى مســـتوى النظـــام السياســـي، وتعمـــل علـــى إعـــادة التـــوازن بـــين القـــوى الرسميـــة المتمثلـــة في الدولـــة 

  P)P )5F٢.والمؤسسات غير الرسمية متمثلة في منظمات التمع المدني
عمليـة الانتقـال مـن أنظمـة تسـلطية إلى : ويذهب رأي آخـر إلى تعريـف التحـول الـديمقراطي بأنـه

أنظمــة ديمقراطيـــة ،تم فيهــا حـــل أزمــة الشـــرعية والمشــاركة والهويـــة والتنميــة ،أي انتهـــاج الديمقراطيــة كأســـلوب 
لممارســة الأنشــطة السياســية، فــالتحول الــديمقراطي يعــني تغيــيرا جــذريا لعلاقــات الســلطة في الــال السياســي 

التحــول مــن ”: ويعــر  تشــارلز أنــدريان التحــول الــديمقراطي بأنــه. الاجتمــاعيوعلاقــات التراتــب في الحقــل 
نظــام إلى آخـــر، أي تغـــير النظـــام القـــائم وأســـلوب صـــنع السياســـة الـــذي يتبنـــاه النظـــام، ويســـميه التغـــير بـــين 

بعــد البعــد الثقــافي، ال: الــنظم، وعليــه، التحــول يعــني تغيــيرات عميقــة في الأبعــاد الأساســية الثلاثــة في النظــام
                                                           

 .٥٠٩،ص٢٠١١الديمقراطية، ترجمة حيدر حاج اسماعيل، المنظمة العربيةللترجمة ، بيروت ،الراسمالية والاشتراكية و : جوزيف شومبيتر) ١(
 .٢٠٠٥نمير عباس مظفر، المؤسسة العربية للدراسات للنشر والتوزيع، بيروت، ص: الديمقراطية ونقادها، ترجمة: روبرت دال: نقلاً عن ) ٢(
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الهيكلــي والسياســات، وهــذه التغــيرات ناتجــة عــن وجــود تناقضــات بــين هــذه الأبعــاد الثلاثــة، ممــا يــؤدي إلى 
وفي هــذا الســياق، فــنن العــراق ” عجــز النظــام القــائم علــى التعامــل معهــا في ظــل اـطــار والأســلوب القــديم

لكنه ل سـف، وبعـد مضـي مـا ، يعد إحدى الدول التي تبنت النظام الديمقراطي التوافقي، ٢٠٠٣بعد عام 
يزيـد علـى عقـد مـن الـزمن، لم يغـادر حــا ا ن دائـرة التحـول للوصـول إلى ترسـيخ الديمقراطيـة لافتقـار تجربــة 

الاتفـاق : (التحول الديمقراطي فيه إلى اـجراءات اللازمة ـاازها فعليا، ومنهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر
ميــع بصــياغات قانونيــة دســتورية واضــحة بمــا لا يقبــل التأويــل، علــى دســتور يلــبي طموحــات واحتياجــات الج

قـــانون انتخـــابي يضـــمن مشـــاركة الجميـــع، مصـــالحة مبنيـــة علـــى التســـامح لتحقيـــق ســـلم أهلـــي فعلـــي ودائـــم 
وإذا كان من الطبيعي أن تعتري أية عملية تحول ديمقراطي في أي مكـان وزمـان بعـض الأخطـاء، ). ومستقر

وعمليـــة تحولـــه نحـــو الديمقراطيـــة تجـــاوز حـــدود الأخطـــاء ليصـــبح خطايـــا بحـــق  فـــنن الـــذي حصـــل في العـــراق
الديمقراطيــة والمــواطن والــوطن، وهــو مــا يعــود إلى جملــة أســباب لعــل أولهــا وأهمهــا ذلــك الــذي يتعلــق بالنخــب 
السياسية التي تمتلك زمام أمور التحول ولا تعمل فعليا على تحقيقه، مما يبدو واضحا مـن واقـع حـرص هـذه 

لنخــب علــى البقــاء في مواقعهــا بنصــرارها علــى عــدم تشــريع قــوانين تعــد الأســاس الــذي ترتكــز عليــه عمليــة ا
التحول نحو الديمقراطية واستقرارها كقانون الأحزاب والنظام الانتخابي الواضـح وغيرهـا الـتي يمكـن أن تـؤدي 

 .  بالعراق للانتقال إلى الديمقراطية فعليا
 :دسترة الديمقراطية

ســقراط، (يكشــف البحــث في مفــردة الديمقراطيــة عــن آراء وتصــورات كثــيرة بــدءا مــن الثــالوث اليونــاني       
، الـــذين قـــدموا أفكـــارهم عـــن دولـــة المدينـــة وديمقراطيتهـــا المتمثلـــة بحكـــم الشـــعب وهـــو ) افلاطـــون وارســـطو 

اه الــذي يفيــد البحــث، التعريــف الأكثــر ســهولة وقبــولا، إلا أننــا نــود في هــذا المقــام أن نوجــه المفــردة بالاتجــ
فالديمقراطيــة مفهــوم جــرى تحميلــه بــدلالات مختلفــة بــدءا مــن الفكــر اليونــاني القــديم الــذي اعتــبر الديمقراطيــة 
نظاما يسـاوي بـين النـاس مـن خـلال تعزيـز مبـدأي الحريـة والمشـاركة، وقـد اقتـبس العـالم مـن أرسـطو المفـاهيم 

ســباب الســعادة والفضــائل الاجتماعيــة، واعتبــاره الحريــة الفرديــة الأساســية للديمقراطيــة بأ�ــا الســبيل لتــوفير أ
ركيزة الديمقراطية، ويذهب تصور قيام الديمقراطية علـى أسـاس العقـد الاجتمـاعي إلى أ�ـا تكـريس للحريـات 
العامــة الــتي تعتــبر ركيــزة للديمقراطيــة، وهــي حريــة الــرأي، وحريــة العبــادة، وحريــة التملــك، والحريــة الشخصــية، 

ويكتســب مصــطلح ". الديمقراطيــة الليبراليــة"تصــور وضــع حجــر الأســاس لمــا يشــير إليــه اليــوم مصــطلح وهــو 
الديمقراطيــة أحيانــا معــنى ضــيقا حــين يُســتخدم لوصــف نظــام الحكــم في دولــة مــا، أو يكتســب معــنى واســعا 

ؤمن بـه ويسـير حين يُسـتخدم لوصـف ثقافـة مجتمـع، والديمقراطيـة بـذا المعـنى الواسـع، نظـام اجتمـاعي مميـز يـ
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عليه التمع، ويشير إلى ثقافـة سياسـية وأخلاقيـة معينـة، تتجلـى فيهـا مفـاهيم تتعلـق بضـرورة تـداول السـلطة 
إذ لا يمكــن أن يكــون . ســلميا وبصــورة دوريــة، وهــذا مــا يشــار إليــه في الأنظمــة الديمقراطيــة بحكــم الأكثريــة

الديمقراطيــة كنظــام حكــم، ويعــني ذلــك  الحكــم إلا مــن خــلال مؤسســات تأخــذ علــى عاتقهــا ترســيخ مبــدأ
وجـــوب أن تتصـــف هـــذه المؤسســـات أولا بالديمقراطيـــة بوصـــفها العامـــل المـــادي في بنـــاء الديمقراطيـــة، فمـــن 
المســتبعد أن تكتمــل العمليــة بــدون هــذه المؤسســات الديمقراطيــة، فالغايــات النبيلــة تتطلــب آليــات نبيلــة قــال 

ويرجـــع ذلــك إلى أن مــن الحقـــائق الــتي باتــت ثابتـــة . P)6F١( P)لشــجرة الوســائل للنتـــائج، كالبــذرة(عنهــا غانــدي 
اليوم، أن عملية بناء المؤسسـات السياسـية، تـرتب  بطبيعـة الهـد  المطلـوب تحقيقـه مـن بنائهـا، فالمؤسسـات 

 .التي ليس لها قيمة بحد ذاتا، وإتا تتأتى قيمتها من الوظيفة الموكول لها
رسة سياسية، تقوم على المشاركة السياسية الواسـعة عـبر قنـوات المؤسسـات فالديمقراطية هي بنية واليات ومما

 . للديمقراطية شاركة السياسية هي المظهر الرئيسالسياسية وعلى اساس التنافس، ومن هذه الزاوية فان الم
ويــــرتب  دور المؤسســــات في بنــــاء الديمقراطيــــة بشــــرط الدســــتورية مــــن حيــــث هــــي عمليــــة الضــــب   القــــانوني 

سـي للديمقراطيــة، حيــث إن الدسـتور هــو مــن يـنظم العمليــة الديمقراطيــة بكـل آلياتــا ومظاهرهــا، لكــن التأسي
ثمــة اخــتلا  في ا راء حــول ثبــات القواعــد الدســتورية للديمقراطيــة أو إمكانيــة تغييرهــا تبعــا لمقتضــى الحــال، 

طقــي أن يلــزم جيــل فهنــاك مــن يــرى وجــوب أن يكــون ل حيــاء نصــيب في وضــع الدســتور، لأن مــن غــير المن
مــا إذا كــان (ســابق جــيلا لاحقــا، وهــذا مــا أشــار إليــه جيفرســون في إحــدى مراســلته مــع مادســون متســائلا 

هــي حكــم الأحيــاء، فهنــا يحــدث ) لبــاين(، وبمــا أن الديمقراطيــة وفقــا P)7F٢( P)لجيــل حــق في أن يلــزم جــيلا آخــر
تيجــــة المترتبــــة علــــى ضــــب  العمليــــة ولكــــن التســــاؤل المحــــوري هنــــا، يــــدور حــــول الن. التلاقــــي مــــع جيفرســــون

، وطبيعــة الســلطة الممنوحــة لهــم في ضــب  هــذه )جيــل الأمــوات( الديمقراطيــة بدســتور وضــعه الجيــل الســابق 
العمليـــة وامتـــداداتا الزمنيـــة؟ وهنـــا تكمـــن علـــة تعـــاظم التحـــريم ضـــد اـلـــزام الدســـتوري المســـبق الـــذي تضـــعه 

ستقبل بشـأن إعـادة تشـكيل المؤسسـات الـتي تعـيش في ظلهـا، أجيال الماضي أو الجيل الحالي على أجيال الم
 ).موافقة الأحياء(لأن الطريقة الوحيدة التي تجعل أي شكل حكومي شرعيا هي 

 :مأسسة الديمقراطية
يكتســب أي نظـــام حكـــم صـــبغته الديمقراطيــة مـــن التزامـــه بمبـــادئ تنبثــق عنهـــا مؤسســـات فاعلـــة 

دي، وتضـــمن حـــدا أدنى مــن شـــروط حكــم الأغلبيـــة، ولا نعـــني تحــول دون قيـــام الحكــم الشـــمولي والاســتبدا
                                                           

 .٧٥، ص١٩٩٦، ١وحقوق الإنسان، بيروت، ط غاندي صانع اللاعنف، مركز اللاعنف: مجموعة باحثين) ١(
 .١٦٣، ص١٩٩٨سمير عزت، دار النسر للنشر والتوزيع، عمان، : الدستورية والديمقراطية، ترجمة: جون الستر، رون سلاجستاد )٢(
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، إتــا نعــني بــا الكثــرة السياســية المتمركــزة حــول برنــامج )الطائفيــة أو القوميــة(بالأغلبيــة هنــا الكثــرة العدديــة 
وتتحقـــق الديمقراطيـــة فعليـــا بتحقـــق حكـــم الأغلبيـــة عـــبر اتســـاع نطـــاق المشـــاركة السياســـية الفعالـــة . سياســـي

، وانتشار الثقافة الديمقراطية، واستقرار مؤسسات دستورية تسـاعد علـى تـو قـوة التمـع )لمواطنةإقرار حق ا(
وزيادة قدرته على ضب  سلطة حكومته عـبر قـدرة المـواطنين علـى مراقبـة أعلـى مسـئول تنفيـذي في الحكومـة 

دم التصــويت لــه في عــبر ممثلــيهم التشــريعيين أو قــدرتم بشــكل مباشــر علــى تنحيتــه مــن منصــبه بعــ تهومحاســب
الانتخابـــات، ووجـــود مؤسســـات تكفـــل حمايـــة الحريـــات العامـــة مثـــل حريـــة التعبـــير دون خشـــية التعـــرض إلى 
عقوبــــات قاســــية، وحــــق الحصــــول علــــى معلومــــات بديلــــة للمعلومــــات الرسميــــة، وحمايــــة مصــــادر المعلومــــات 

ولكـــن الممارســـة ). الها كافـــةالبديلـــة، وحريـــة التنظـــيم المســـتقل نســـبيا وإنشـــاء الأحـــزاب والتجمعـــات بأشـــك
الديمقراطيــة ليســت بــأي حــال ممارســة مطلقــة، بــل هــي مقيــدة عــادة بدســتور تتراضــى عليــه القــوى التمعيــة 

ولعـل أبـرز شـرطين يتوجـب توفرهمـا في الدسـتور . الفاعلة وتتفق على أحكامـه، وتقبـل الاحتكـام إلى شـرعيته
Pالديمقراطي، هما

)
8F

١(
P: 

قراطيــة المتمثلــة في ســيادة الشــعب لا ســيادة الفــرد ولا ســيادة قلــة علــى الشــعب، أن يراعــي المبــادئ الديم. ١
ســيطرة أحكــام القــانون، عــدم الجمــع بــين الســلطات، ضــمان الحقــوق والحريــات العامــة، التــداول الســلمي 

  .للسلطات
 .أن يَكفل عمل المؤسسات الدستورية المنبثقة عن المبادئ أعلاه. ٢

الســلطات في النظــام الــديمقراطي، ســلطاته هــذه بموجــب أحكــام الدســتور ه مصــدر وصــفويمــارس الشــعب، ب
الــذي هـــو مصـــدر الشــرعية الـــذي تخضـــع لأحكامــه الســـلطات الـــثلاث والتمــع كلـــه، ويحـــتكم إلى شـــرعيته 

عندما تتوافر شـروط قيامهـا ) الدستورية(وتتحقق الديمقراطية . الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات حكومية
Pفي هذا الخصوص شرطان أساسيان، هماالتي من أهمها 

)
9F

٢(
P: 

- :القبول التمعي بمبدأ المساواة السياسية بين المواطنين والقائمة على :الشرط الأول
المساواة بين الناس بما يتطلب نفي عبودية اـنسان لغيره والتي يمكن أن تصور أو تمُارس بأي شـكل مـن  -ا

 .الأشكال، ونفي وصاية أي طر  على طر  آخر
إقرار مبدأ المواطنة، واعتباره مصدر المساواة السياسـية وغـير السياسـية ممـا يعُـدّ حجـر الأسـاس القـانوني  -ب

في نظـــام الحكـــم الـــديمقراطي، إذ يســـاوي هـــذا المبـــدأ بـــين الحـــاكم والمحكـــوم في نظـــام الحكـــم الـــديمقراطي في 
                                                           

 .١٧ص. ٢٠٠٨، المركز لعراقي للدراسات الاستراتيجية، مطبعة التاج ،  ١القانون والحياة، ط: منذر الشاوي  )١(
 .٢٦، ص٢٠٠٧سعاد شرقاوي ، النظم السياسية في العالم المعاصر، مطابع جامعة القاهرة ، القاهرة ،  )٢(
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يكــون بيــنهم مواطنــون مــن الدرجــة الحقــوق والواجبــات، ويشــمل ذلــك أفــراد الجماعــة السياســية جمعيهــا فــلا 
 .الأولى، وآخرون من درجة أدنى

صــياغة دســتور ديمقراطــي يراعــي الاعتبــارات المختلفــة للجماعــات الوطنيــة المختلفــة وشــروط : الشــرط الثــاني
 :انخراطها في الممارسة الديمقراطية، وضمان توفر ثلاثة أبعاد في نظام الحكم الذي يقيمه

مجتمعـــي كـــا  علـــى شـــكل نظـــام الحكـــم ومبادئـــه الرئيســـة لتأســـيس نظـــام حكـــم  وفـــاق هقيـــام واســـتمرار  -ا
 .ديمقراطي مستقر

تنظـــيم الســـلطات في الدولـــة، وتحديـــد اختصاصـــاتا، وضـــمان ممارســـتها وفـــق الاختصاصـــات المحـــددة  -ب
 .دستوريا

 . كفالة الحقوق والحريات العامة ل فراد  -ج
 ..نشأة النظام الديمقراطي التوافقي وطبيعته 
أحــــد أتــــاط الــــنظم ) Consensus democracy(يعــــد النظــــام الــــديمقراطي التــــوافقي 

الديمقراطيــة، ويتميـــز هــذا النظـــام بعــدم الاكتفـــاء بالأغلبيـــة كمعيــار وحيـــد للحكــم كمـــا هــو الامـــر في انـــواع 
نتخبـة النظم الديمقراطية الأخرى، بل يضيف إليـه معيـارا آخـر هـو التوافـق الـذي يتضـمن إشـراك الأقليـات الم

مـــــن أوائـــــل المنظـــــرين في الفكـــــر السياســـــي الغـــــربي ) أرنـــــت ليبهـــــارت(ويعـــــد المفكـــــر الهولنـــــدي . في الحكـــــم
للديمقراطيــة التوافقيــة الــتي رأى فيهــا تعبــيرا عــن إســتراتيجية ـدارة النزاعــات عــبر التعــاون والوفــاق بــين مختلــف 

Pالنخــب، بــدلاً مــن التنــافس بينهــا واتخــاذ القــرارات بالأغلبيــة

)
10F

١(
P.  واســتخدم جــيرارد لامــبروخGerhard 

Lehmbruch  في بــادئ الأمــر عبــارة الديمقراطيــة النســبية)proporz demokratie ( ثم عبــارة
في معــرض حديثــه عــن الــنظم الديمقراطيــة في ) konkordanz demokratie(الديمقراطيـة التوافقيــة 

راطيـة التوافقيـة بخاصـية الديمق G. Bingham Powellبنغهـام بـاول . النمسـا وسويسـرا، ووصـف ج
الاتفـــاق "هـــذا النظـــام اســـتنادا إلى  Jurg Steiner، وبينمـــا حلـــل يــورك شـــتاينر "التجــزؤ الاجتمـــاعي"

اسـتنادا إلى  Eric Nordlingerبالمقارنـة مـع قاعـدة الأكثريـة، فقـد درسـه إريـك نـوردلينجر " الرضـائي
 .P)P)11F٢"احتواء النزاعات في التمعات المقسَّمة"خاصية 

 ..ب نشأة الديمقراطية التوافقية في الفكر السياسي الغربيأسبا

                                                           
 .١٧ليبهارت ، مصدر سبق ذكره ، ص: نقلا عن  ) ١(
 .١١٩ت، ص. سوسيولوجيا الدولة، مركز الإنماء القومي، بيروت، د: برتران بادي و بيار بيرنبوم )٢(
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إن الليبراليــة وبحكــم قبولهــا المطلــق بمفهــوم الأغلبيــة، لم تميــز ابتــداء بــين نــوعين مــن أنــواع الأغلبيــة 
 :هما
وهى الأغلبية السياسية إلى توجـد عـادة في مجتمـع متجـانس اجتماعيـا ودينيـا، ويمكـن : الأغلبية المتغيرة: أولا
 .على أغلبية، فتتحول من المعارضة إلى الحكم) المتغيرة(ظلها أن تحصل الأقلية  في
وهــى الأغلبيـة العرقيـة أو الدينيــة الـتي تقابلهـا أقليـة ثابتــة عرقيـة أو دينيـة أيضــا، وإذ لا : الأغلبيـة الثابتـة: ثانيـا

يـة، فسـيكون مـن المتعـذر ضـمان عـدم يمكن تحول الأغلبية الثابتة إلى أقلية، ولا تحـول الأقليـة الثابتـة إلى أغلب
 .تعرض أي منهما إلى القهر بواسطة الأغلبية

إن الاسـتبداد الـديمقراطي يمثـل خطـرا قائمـا باسـتمرار، ذلـك (”   الليبراليـة“ويقول باسكال سلان في كتابه 
في   وهـذا مـا حـدث فعـلا P)12F١( P)أنه من المحتمـل جـدا أن تتعـرض أقليـة مـا لهضـم حقوقهـا مـن طـر  أغلبيـة مـا

، )قهــر الأغلبيــة الااليزيــة ل قليــة الايرلنديــة(كثــير مــن التمعــات الــتي تبنــت الديمقراطيــة الليبراليــة كبريطانيــا 
قهـر الأغلبيــة الهندوسـية ل قليـة المسـلمة ممــا أدى (، والهنـد )قهـر الأغلبيـة الاسـبانية لأقليــة إلباسـك(واسـبانيا 

، بـل لا يوجـد ضـمان لعـدم قهـر الأغلبيـة الثابتـة بواسـطة )تانإلى انفصالها عن الهند، وتأسيسـها دولـة باكسـ
قهــر (، وفى جنــوب أفريقيــا ســابقا )قهــر الأقليــة اليهوديــة ل غلبيــة الفلســطينية(أقليــة ثابتــة كمــا في إســرائيل 

 ولم يـتمكن مفكـرو الليبراليـة مـن حـل هـذه المشـكلة إلا بـنقرارهم بضـرورة). الأقلية الأوربية ل غلبية الأفريقيـة
تقريــر حقــوق الأقليــة وتثبيتهــا دســتوريا، ضــمانا لعــدم إهــدارها بواســطة الأغلبيــة، وهــو مــا يتحقــق في ظــل مــا 

 " .الديمقراطية التوافقية"أسموه 
 ..النسخة العراقية للديمقراطية التوافقية

بـــول (بـــنعلان  ٩/٤/٢٠٠٣بـــدأت عمليـــة إعـــادة بنـــاء الدولـــة العراقيـــة ونظامهـــا السياســـي بعـــد 
اكم المدني الأمريكي وبشـكل اعتبـاطي عـن حـل الجـيش العراقـي وجهـاز الدولـة، وإدخـال الطائفيـة الح) بريمر

Pصـــراحة ورسميـــا إلى المؤسســـات الحكوميـــة الـــتي كـــان مـــن المفـــترض إعـــادة بنائهـــا مـــن جديـــد

)
13F

٢(
P  . وتم ذلـــك

ا لنظـام التمثيـل في العـراق، وجعـل العضـوية فيـه وفقـ) مجلـس الحكـم الانتقـالي(قـراره بتأسـيس ) بريمر(بنعلان 
النســبي للمكونــات التمعيــة العراقيــة علــى أســاس هوياتــا التقليديــة الفرعيــة القوميــة والدينيــة والمذهبيــة، بــدلا 

) نظـام المحاصصــة(وقــد شـاعت تسـمية نظــام التمثيـل النسـبي هــذا باسـم . مـن الهويـة الوطنيــة العراقيـة الجامعـة

                                                           
وما  ٣٩٠، ص٢٠١٠ة، ترجمة تمالدو محمد ، منبر الحرية للنشر والتوزيع ، الاهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، الليبرالي: باسكال سلان )١(

 .بعدها
 .٣١ص.  ٢٠٠٩ ميشال كرم، دار الفارابي للطباعة والنشر، بيروت،: ، ترجمة ١اختلال العالم، ط :امين معلوف) ٢(
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للمكونــات التمعيــة العراقيــة، بتوزيــع مقاعــد مجلــس الحكــم بوصــفه نظامــا يضــمن ويحقــق المشــاركة السياســية 
وإذ يبـــدو أن أيـــا مـــن تلـــك . تتوافـــق والنســـبة العدديـــة لكـــل مكـــون منهـــا) كميـــة ونوعيـــة(عليهـــا بحصـــص 

، لم تــرض عمــا )الخ...القوميــة والدينيــة والمذهبيــة(المكونــات المصــنفة علــى أســاس هوياتــا الطائفيــة الفرعيــة 
ها في نظام المحاصصة هذا، أو لم ترض علـى الأقـل عمـا عدتـه ضـخامة في حصـص اعتبرته ضآلة في حصص

فقــد تفاقمــت لــديها وبشــكل مرضــيّ ومبــالغ فيــه مشــكلة ضــعف الهويــة الوطنيــة العراقيــة الجامعــة . منافســيها
الـــتي كانـــت تعـــاني منهـــا أصـــلا، ومـــا اختزنتـــه نتيجـــة لـــذلك مـــن آلام وآمـــال دفينـــة في نفوســـها، فانـــدفعت 

لــك ا لام أو تحقيــق تلــك ا مــال، باتخــاذ مواقــف وإتبــاع سياســات لعــل أقــل مــا يقــال عنهــا إ�ــا  لتخفيــف ت
كانت غير محسوبة بدقة ولا موضوعية، إن لم تكن خاطئة جملـة وتفصـيلا، فتسـببت بمقـدماتا ونتائجهـا في 

يـــة العراقيـــة تفـــاقم مـــا يبـــدو أن هـــذه المكونـــات تعـــاني منـــه أصـــلا مـــن مشـــكلة ضـــعف الانتمـــاء للهويـــة الوطن
الجامعــة، فنــال ذلــك جــدياً مــن انتمــاء العــراقيين إلى الجماعــة والهويــة الوطنيــة العراقيــة، وأضــعف ولاءهــم لهــا 

 .أكثر فأكثر، وهو ما انعكس فعليا في ازدياد انقسامهم واشتداد حدة تقاتلهم وانفلات العنف بينهم
جديــد دائــم ومســتفا عليــه  لقــد كــان يمكــن لمــا تبــع ســقوط النظــام الســابق مــن إصــدار دســتور

شـــعبيا، وإجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة، وتشـــكيل حكومـــة اســـتنادا إلى نتـــائج الانتخابـــات، أن يكـــون مـــدخلاً 
ولكــن واقـع الحــال  . حقيقيـاً ومباشـراً ـعــادة بنـاء الدولـة العراقيــة ونظامهـا السياسـي وهويتهــا الوطنيـة الجامعـة

صـة الـذي كـان نتاجـا طبيعيـا وحتميـا لتطبيـق نظـام التمثيـل كان خلا  ذلك تمامـا، إذ تسـبب نظـام المحاص
النســـبي في الكثـــير مـــن الســـلبيات الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية الـــتي بـــات نطاقهـــا يتســـع، وخطرهـــا 
يتفــاقم يومــا بعــد يــوم حــا تحولــت هــذه المحاصصــة إلى مشــكلة مولــّدة للمشــكلات علــى كــل الأصــعدة وفي  

ات جســيمة لعمليــة إعــادة بنــاء الدولــة في العــراق، إن لم تجعــل اســتمرار هــذه كــل الــالات، متســببة بنعاقــ
العملية أمرا عسيرا وااحها بعيد الاحتمال، بعـد أن خلقـت لـدى قطاعـات مجتمعيـة عراقيـة عديـدة، شـعورا 
بعــدم شــرعية الحكومــات الناتجــة عــن ذلــك البنــاء والقائمــة علــى شــؤونه، بــل وامتــد هــذا الشــعور عنــد بعــض 

وازداد الحـال سـوءا وترديـا بعـد أن امتـد . لقطاعات أحيانا ليطال حا شرعية وجود الدولة ذاتـا أيضـاتلك ا
بمـا في ذلـك المناصـب الحكوميـة  ٢٠٠٣نظام المحاصصة ليشمل العمليـة السياسـية كلهـا في العـراق بعـد عـام 

مــة الســيد إيــاد عــلاوي، ومــرورا السياســية والبيروقراطيــة في الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة كلهــا، بــدءا مــن حكو 
بحكومــة الســيد إبــراهيم الجعفــري، وانتهــاءً بحكــومتي الســيد نــوري المــالكي الأولى ثم الثانيــة الــتي باتــت تعــر  

، علــى الــرغم مــن تواصــل وتصــاعد شــكوى الشــركاء الأساســيين للتحــالف )حكومــة الشــراكة الوطنيــة(باســم 
من شكلية هـذه الشـراكة وفقـدا�ا لكـل محتـوى حقيقـي، ) تانيكتلة العراقية والتحالف الكردس(الوطني فيها 
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وعلـى الـرغم مــن أن كتلـة التحـالف الكردســتاني، ليسـت فقـ  كتلــة مشـاركة في تكـوين هــذه الحكومـات بــل 
مــــع كتلــــة التحــــالف الــــوطني الــــتي توجــــه إليهــــا ) تــــاريخي، اســــتراتيجي(ومتحالفــــة أيضــــا تحالفــــا وصــــف بأنــــه 

 .ما تسبب في صدور تلك الشكاوى الاتامات بالمسؤولية عن كل
ولعل أوضـح مـا يـدل علـى اعتمـاد نظـام المحاصصـة في تشـكيل كـل هـذه الحكومـات هـو اعتمـاد 

بـين المكونـات التمعيـة ) الدولـة والحكومـة والبرلمـان(هذا النظام ليس فق  في توزيـع الرئاسـات الـثلاث فيهـا 
الــتي قــدمت نفســها في صــورة قــوى سياســية في ) لســنةالكــورد والعــرب بشــقيهم الشــيعة وا(الطائفيــة العراقيــة 
، ليكـون رئـيس الجمهوريـة كورديـاً ونوابـه شـيعي وسُـني ثم شـيعيان وسـني، ٢٠١٠و ٢٠٠٥انتخابات عـامي 

ورئــيس الــوزراء شــيعياً ونائبــاه سُــني وكــوردي، ورئــيس مجلــس النــواب سُــنياً ونائبــاه شــيعي وكــوردي، بــل وشمــل 
. ة حا مدير عام، إن لم يصل إلى ما بعدها، وحتما المناصب العسـكرية أيضـاذلك المناصب اـدارية المدني

وإذ باتت المحاصصة الطائفية مبدأً حاضرا في الحياة السياسية العراقية بعـد الاحـتلال، يرفضـه الجميـع لفظيـا، 
لبرلمــانيتين ويتمسـكون بـه، أو علـى الأقــل يمارسـونه عمليـا، فقـد اســتمر حضـورها في العمليتـين الانتخـابيتين ا

، وجــرت الثانيــة في ٢/٢٠٠٦ك/٢٠وأعلنــت نتائجهــا في  ١/٢٠٠٥ك/١٥اللتــان جــرت الأولى منهمــا في 
حيــث تشــكلت الائتلافــات السياســية الأساســية . ٢٠١٠/آذار/٢٦وأعلنــت نتائجهــا في  ٢٠١٠/آذار/٧

) الأكــراد(يــة القوميــة المشــاركة في هــاتين العمليتــين الانتخــابيتين علــى أســس طائفيــة مركبــة تجمــع بــين الطائف
ممــا مهـد الطريــق لتشـكيل حكــومتي السـيد نــوري المــالكي ) العـرب الشــيعة والعـرب السُــنة(والطائفيـة المذهبيــة 
، وفقــــا لنظــــام المحاصصــــة الطائفيــــة، وكمــــا تشــــكلت تمامــــا ٢٠١١، والثانيــــة في عــــام ٢٠٠٦الأولى في عــــام 

، ثم الســـيد ٦/٤/٢٠٠٥-٢٨/٦/٢٠٠٤د عـــلاوي قبلهمـــا الحكومتـــان الســـابقتان المتعاقبتـــان برئاســـة الســـي
وكـــان غيـــاب الاتفـــاق والتوافـــق بـــين الكتـــل السياســـية وراء تـــأخر . ٢٠/٥/٢٠٠٦-٧/٤/٢٠٠٥الجعفـــري 

، وتطلــب التوافــق علــى ٢/٢٠١١تشــكيل الحكومــة الثانيــة حــوالي تســعة أشــهر، حيــث لم تتشــكل إلا في ك
 .٢/٢٠١٠تشكيلها توقيع هذه الكتل أولا على اتفاق أربيل في ت

وكـــان مـــن المحـــتم أن يترتـــب علـــى الأخـــذ بنظـــام المحاصصـــة الطائفيـــة هـــذا، وتطبيقـــه في تشـــكيل 
، أن يصــبح مبــدأ التوافــق الســمة الأبـــرز ٢٠١٣-٢٠٠٦الحكومــات العراقيــة الأربــع المتشــكلة بــين الأعـــوام 

ـــــة  ٢٠/٥/٢٠٠٦لحكـــــومتي الســـــيد المـــــالكي الأولى  ـــــذلك الحكو ٢/٢٠١٠ت/٢٥والثاني متـــــان ، لتكونـــــا ب
المكونة من تحـالف واسـع مـن الكتـل ) المتراضية(التوافقيتان الأطول عمرا اللتان تشكلتا من الأغلبية المتوافقة 

السياســية ذات الأفكــار والمواقــف المتنوعــة والمتباينــة، علــى الــرغم مــن أن هــاتين الحكــومتين التــوافقيتين، كــان 
الائـــتلا  الشـــيعي الموحـــد ((فيـــة بتحـــالف كـــل مـــن يمكـــن لهمـــا أن تتشـــكلا كحكومـــة أغلبيـــة برلمانيـــة ائتلا
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بوصـفهما الكتلتـان اللتـان حصـلتا في العمليتـين الانتخـابيتين )) ، والتحـالف الكوردسـتاني)التحالف الوطني(
 :ولكن. على أعلى مجموع من نسبة من الأصوات بما يؤهلهما لتشكيل حكومتي أغلبية برلمانية ائتلافية

تحصــل علــى نســب مماثلــة مــن الأصــوات، لكنهــا ذات حضــور وفاعليــة في  وجــود كتــل سياســية أخــرى لم -
 .السياسية في العراق-الحياة الاجتماعية

رغبة كل من الكتلتين في التحالف مع الأخرى بدلا من تحالفها بشكل منفرد مع تلك الكتل ولأسـباب  -
 .تتعلق بالمصالح والأهدا  الخاصة بكل منهما آنيا ومستقبليا

ين الأساســيين الــذين فرضــا علــى هــاتين الكتلتــين الجمــع بــين التحــالف الثنــائي بينهمــا مــن جهــة كانــا العــامل
وقبولهمــا مــن جهــة ثانيــة بمشــاركة الكتــل السياســية الأخــرى لهمــا في تشــكيل حكــومتين ضــمتا تحــالف كتــل 

-يـاة الاجتماعيـةالأغلبية البرلمانيـة إلى جانـب كتـل الأقليـة أيضـا مراعـاة لحضـور وفاعليـة هـذه الأخـيرة في الح
 .السياسية مما جعل منها حكومات توافقية وليس حكومات أغلبية برلمانية

ولـــيس أمـــرا اســـتثنائيا ولا خارجـــا عـــن المـــألو  توجـــه نظـــام المحاصصـــة الطائفيـــة في العـــراق لتبـــني 
عولمـت "ولمـة الأتوذج الـديمقراطي التـوافقي، فقـد باتـت الديمقراطيـة والطائفيـة معـا ظـواهر عالميـة بحكـم أن الع

في القــرن الحــادي والعشــرين، بعـد أن عولمــت الديمقراطيــة أيضــا وقبلهـا، والتمــع العراقــي أصــلا   P)P)14F١"الطائفيـة
، بقــدر مــا هــو أيضــا مجتمــع طــامح إلى )قوميــة ودينيــة ومذهبيــة(وبطبيعتــه ذو طبيعــة تعدديــة طائفيــة مركبــة 

 :سياسي أثبت حقائق مؤكد تقولالديمقراطية وطامع با كغيره من التمعات، والعلم ال
  P)P)15F٢"التجانس الاجتماعي واـجماع السياسي يعتبران شرطين مسبقين للديمقراطية المستقرة"إن  -
  P)P)16F٣"تحقيق الحكم الديمقراطي المستقر وصونه في التمع التعددي"إن من المتعذر  -
ت غـــــير المتجانســــة شــــعبيا هـــــي إن بعــــض المــــدارس السياســــية تـــــرى أن الديمقراطيــــة الملائمــــة للمجتمعــــا -

Pالديمقراطية التوافقية وليست الديمقراطية الليبرالية

)
17F

٤(
P. 

وتأسيسا على مصداقية هـذه الحقـائق، ولضـمان تبـني الديمقراطيـة وتطبيقهـا وصـو�ا في التمعـات التعدديـة، 
ا، وتحديـدا التمعـات لجأت التمعات الغربية التي نشأت فيها الديمقراطية فكرة وتطبيقـا، ثم تعـديلا وتصـويب

) الديمقراطيـــة التوافقيـــة(إلى ابتكـــار )  النمســـا، بلجيكـــا، هولنـــدا، سويســـرا(الأكثـــر اتســـاما بينهـــا بالتعدديـــة 

                                                           
 ٢٦٠مصدر سبق ذكره، ص :امين معلوف )١(
 ١١ص. مصدر سبق ذكره : ليبهارت  )٢(
 المصدر نفسه )٣(
 ٢٧١، ص٢٠٠٥، دار الطليعة، بيروت،٢ط. متى يصير الفرد في الدول العربية مواطنا؟.. في التربية والسياسة: ناصيف نصار )٤(
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 ٣٥ 

كشــــــكل معــــــدّل مــــــن الديمقراطيــــــة، اقترنــــــت فيــــــه الديمقراطيــــــة بصــــــفة التوافقيــــــة المســــــتلهمة مــــــن مفهـــــــوم 
)Consociation (ـــــ١٧٠٣صــــادر عــــام الــــذي وضــــعه يوهــــانس ألســــوثيوس في كتابــــه ال : م والموســــوم بـ
واتجهــت القــوى السياســية . P)Political Methodice Digesta(P )18F١مختصــر المــنهج السياســي (

على الرغم من، أو حا بسبب، جهلها المركب بمـدى تـوفر ) الديمقراطي التوافقي(العراقية إلى تبني الابتكار 
وتعـــــرّ  . ه في بيئتيهـــــا التمعيـــــة والسياســـــيةشـــــروطه ومتطلبـــــات تحقيقـــــه، وبكيفيـــــات هـــــذا التطبيـــــق وآلياتـــــ

Pالديمقراطية التوافقية بدلالة أربع خصائص مميزة لها وهي

)
19F

٢(
P: 

 .في التمع التعدديكافة الحكم بائتلا  واسع من الزعماء السياسيين من القطاعات المهمة   -
 .لية الحيويةكحماية إضافية لمصالح الأق) الأغلبية المتراضية(الفيتو المتبادل أو حكم  -
 .نسبية التمثيل السياسي والتعيينات في مناصب الخدمة العامة وتخصيص الأموال العامة -
 .درجة عالية من استقلالية كل قطاع في إدارة شؤونه الداخلية -

ويلاحـــظ ليبهـــارت في هـــذا الخصـــوص أن نظـــام الحكـــم الـــديمقراطي التـــوافقي، يقـــوم علـــى أســـلوب الزعامـــة 
في نظــام الحكــم ) معارضــة واســعة× حكومــة أكثريــة هزيلــة (بــل أســلوب الزعامــة التنافســي الائــتلافي في مقا

Pالديمقراطي البرلماني كما هو الحال في الأتوذج البريطاني

)
20F

٣(
P. 

، لم تـنص بـأي شـكل مـن الأشـكال لا علـى الطبيعـة ٢٠٠٥وإذا كانت مـواد الدسـتور العراقـي الـدائم لعـام 
الـديمقراطي وحكوماتـه في العـراق علـى أي أسـاس عرقـي أو ديـني أو مـذهبي، ولا التشكيل التـوافقيين للنظـام 

فقــد جـــرى البــدء أولا بـــالتطبيق العملــي للنظـــام الــديمقراطي التـــوافقي، ثم تم تــوفير المظلـــة القانونيــة لـــه بـــنقرار 
، الـــتي زعمـــت وجـــود الأســـس )وثيقـــة اـصـــلاح السياســـي(لمـــا عُـــر  بــــ  ٢/٢٠٠٨البرلمـــان العراقـــي في ت

، ولكــن دون أن تحــددها، وأكــدت أيضــا وجــوب تحقيــق )مبــدأ المشــاركة(ســتورية ولا السياســية لمــا أسمتــه الد
هذا المبدأ قولا وفعلا، وجعله بمثابة القانون ـكسابه قوة اـلزام التي تفرض على الحكومة الأخـذ بـه والعمـل 

ـــــة التوافقيـــــة القائمـــــة علـــــى بموجبـــــه في محاولـــــة ـيجـــــاد تأســـــيس قـــــانوني ملـــــزم للتشـــــكيلات واـدارة الحك ومي
ممــا لم تــنص عليــه نصـوص الدســتور العراقــي الــدائم لعــام ) القوميــة، والدينيــة، والمذهبيـة(التصـنيفات الطائفيــة 

مـــع تعقيـــدات  ٢٠١٠وجـــرى الأمـــر علـــى المنـــوال التـــوافقي ذاتـــه بعـــد انتخابـــات . أصـــلا وتأسيســـا ٢٠٠٥
الـذي نتجـت عنـه حكومـة السـيد ) اتفـاق أربيـل(ومشكلات إضافية، أخرت تشكيل الحكومة حـا إعـلان 

                                                           
 ١٢ص: مصدر سبق ذكره: ليبهارت: نقلا عن  )١(
 .٤٧مصدر سبق ذكره ص: ليبهارت )٢(
 .٤٨المصدر نفسه ،  ص) ٣(
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حكومــة الشــراكة (المــالكي الثانيــة الــتي وصــفت تأسيســا علــى وثيقــة اـصــلاح ومــا أقــره هــذا الاتفــاق بأ�ــا 
لصــيقا بــالأتوذج ) التوافقيــــــــــــة(، وتشــكلت هــي الأخــرى علــى أ�ــا حكومــة توافقيــة، ليغــدو وصــف )الوطنيــة

 .د وحكوماته المتعاقبةالديمقراطي العراقي الجدي
لقــد بــات ثابتــا ومؤكــدا أن العمليــة السياســية في العــراق تقــوم علــى نظــام المحاصصــة الــذي يقــوم 
بــدوره علــى الطائفيــة بتعريفنــا الموســع لهــا بمــا يجعــل منهــا عمليــة سياســية طائفيــة جملــة وتفصــيلا، وإذ أثبتــت 

فالطائفيـة إنكـار لفكـرة المواطنيـة . قراطيـة إطلاقـالا تشـجع تفـتح الديم"التجارب اـنسانية كلها أن الطائفيـة 
فمــن العجيــب والغريــب اتفــاق كــل  ، P)P)21F١"بالــذات، ولا يمكــن بنــاء نظــام سياســي متمــدن علــى أســاس كهــذا

القــوى المشــاركة في العمليــة السياســية في العــراق علــى وصــف هــذه العمليــة ونظــام الحكــم المســتند إليهــا بأ�ــا 
وإذا كــان هنــاك مــن يصــر علــى مثــل هــذا الوصــف . و أنــه نظــام حكــم ديمقراطــيعمليــة سياســية ديمقراطيــة أ

الخــاطئ، فــلا بــد لــه مــن مراجعــة نفســه وملاحظــة فشــل مــا يســمى بالنظــام الــديمقراطي في العــراق حــا بعــد 
محاولة إنعاشه وترقيعه بجعله نظاما ديمقراطيا توافقيـا، حيـث يعـاني هـذا النظـام مـن جملـة مـن المشـكلات الـتي 

ب بدورها في حدوث مشكلات أخرى، فالمشكلات التي عانى منها أساسا وبحكم طبيعتـه وخصائصـه تسب
Pهي

)
22F

٢(
P: 
مشكلة تعذّر اسـتمرار الديمقراطيـة التوافقيـة في اخـتراع التسـويات علـى صـعيد تقاسـم السـلطة والسياسـة . ١

 .العملية من دون السقوط في علاقة الغالب والمغلوب
ديمقراطيــــة التوافقيــــة في تصــــحيح الاخــــتلالات علــــى صــــعيد تقاســــم الســــلطة مشــــكلة تعــــذر اســــتمرار ال. ٢

والسياسة العملية من دون اـيهان الدائم للوحـدة الوطنيـة، وتفـاقم التعصـب المصـاحب لعقـدة الخـو  عنـد 
 .بعضهم، وعقدة الاستعلاء عن بعضهم ا خر

ائصـها الديمقراطيـة والليبراليـة معـا وفي آن مشكلة تعذّر استمرار الديمقراطية التوافقية مـن دون فقـدا�ا لخص. 
 .واحد

 :أما المشكلات التي تسبب با تطبيق النظام الديمقراطي التوافقي في العراق فهي
مشـــكلة التلاعـــب بـــنرادة النـــاخبين، والاســـتخفا  بـــا، باســـتخدام أســـاليب متنوعـــة للتـــأثير في النتـــائج . ١

غلقـــة، المنـــاطق الانتخابيـــة المتعـــددة، تـــأخير إعـــلان النتـــائج القائمـــة الم(الانتخابيـــة وتحديـــد وجهتهـــا مســـبقا 

                                                           
 ٥٧مصدر سبق ذكره، ص: ن معلوفامي )١(
 .٢٨٠مصدر سبق ذكره ص: ناصيف نصار: انظر) ٢(
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، وهــو مـــا )الخ...الانتخابيــة بمــا يســمح بالتلاعــب بــا أو علــى الأقـــل الاتفــاق علــى اقتســامها قبــل إعلا�ــا
 :عطّل بشكل فعلي وشبه كامل فرص تطبيق مبدأين وهدفين ديمقراطيين أساسيين هما

 .باشر والشخصي لممثليهماختيار الناخبين الحر والسري والم -
 .التغيير والتداول السلميين للسلطة بالانتخابات -

لينتهي الأمر با�يار القليل مما بقي من شروط التسامح والتعايش السلمي السياسي ومن ثم الاجتمـاعي في 
البرلمـان  العراق، وتعطيل المسار الديمقراطي التمثيلي إلى حـد دفـع رأس السـلطة التنفيذيـة وبعضـا مـن أعضـاء

 .والحكومة لانتقاد البرلمان ووصف دوره بأنه سلبي ومعرقل
علــى ) ربحــي مــن خســارة خصــمي، وربــح خصــمي مــن خســارتي(مشــكلة غلبــة طــابع الصــراع الصــفري . ٢

أسلوب إدارة العملية السياسية بفعل الطبيعة المختلفة لأفكار وأهدا  ومواقـف الكتـل المختلفـة والمتصـارعة 
مــن جهودهــا ـيقــا  عمــل الكتــل الأخــرى،  يل كتلــة منهــا، توظــف الجــزء الأساســفحســب، ممــا جعــل كــ

 .المتصارعة معها، وعرقلة جهودها، وتعطيل مساعيها، وإفشال مشاريعها
مشـــــكلة انعكـــــاس ا ثـــــار الســـــلبية للانقســـــام والصـــــراع الصـــــفري بـــــين المكونـــــات السياســـــية المتصـــــارعة . ٣

) المـذاهب(نات النطـاق الطـائفي المـذهبي بمسـتوييه الأساسـي والمتحالفة على حد سواء، على علاقات مكو 
، بحيـث لم يعـد باـمكـان الحـديث بشـأ�ا عـن أغلبيـة، )التفرعات المذهبية ضمن الطائفة الواحـدة(والفرعي 

. لا كبـيرة ولا حـا هزيلـة كمـا سـبق ووصـفها ليبهـارت. لا وطنية عامة، ولا حـا مذهبيـة أساسـية ولا فرعيـة
إلى صـــورة فوضـــوية ) الحكومـــة(والتنفيذيـــة ) البرلمـــان(ليـــا في تحويـــل المؤسســـتين التشـــريعية وتســـبب ذلـــك عم

مصــغرة عــن الصــورة الفوضــوية التمعيــة السياســية والطائفيــة المكــبرة الــتي لم يعــد أحــد يعــر  مــن فيهــا مــن 
لا النـــواب الــــوزراء وأعضـــاء الكتــــل مــــع مـــن، ومــــن مــــنهم ضـــد مــــن، وإن عُــــر  ذلـــك، لم تعــــر  أســــبابه و 

احتمالات استمراره؟ ومن ثم، لم يعـد للدولـة مـن فرصـة لفـرض سـلطة مركزيـة موحـدة، إلا بتحولهـا إلى دولـة 
، والدولـــة الطائفيــة، حـــا عنــدما تكـــون ) الخ...دينيــة أو مذهبيـــة أو قوميــة أو إقليميـــة أو عشــائرية(طائفيــة 

تا المتنوعـــة، لأ�ـــا تقـــوم عليهـــا أساســـا، ديمقراطيـــة برلمانيـــة، لا تســـتطيع تجـــاوز الانتمـــاءات الطائفيـــة بعصـــبيا
تعــني نفــي كــل "وتســتمر بفضــلها، ومــن ثم فن�ــا تعجــز تمامــا عــن توحيــد التمــع وتحقيــق إجمــاع وطــني، لأ�ــا 

 . P)P)23F١"وجود فعلي للدولة، وإحلال التسوية بين عصبويات محل الحلول الوطنية
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بشـــكل فعلـــي وفعّـــال، في تحـــول ســـلبي وقـــد رأى أحـــد البـــاحثين أن تلـــك المشـــكلات مجتمعـــة، تســـببت، و 
 :جوهري في طبيعة الديمقراطية التوافقية وبرلماناتا وحكوماتا في العراق

14TP24F)تواقفيـــــة(إلى ديمقراطية وحكومات ) توافقيـــــة(من ديمقراطية وحكومات 

• 
مـن حـدوث هـذا وتزودنا أفكار جابرييل ألموند بتفسير منهجي في هـذا الشـأن، وبمـا يؤكـد ويثبـت مـا نزعمـه 

 هاوأهـــداف التحــول بفعـــل الاخــتلا ، إن لم نقـــل التقــاطع والتعـــارض، بـــين أفكــار الكتـــل السياســية العراقيـــة
أمريكيــة، أن الطــابع الغالــب -، حيــث يــرى ألمونــد في تحليلــه لطبيعــة الــديمقراطيات الليبراليــة الأنكلــوهــاومواقف

لـيس طـابع إدارة الصـراع، بحكـم ميـل الثقافـة السياسـية على إدارتا للعملية السياسية هو طابع إدارة اللعبـة و 
ومــن ثم، فــنن النتيجــة المنطقيــة والحتميــة لهــذا التحليــل، . للمشــاركين فيهــا إلى أن تكــون متجانســة وبرجماتيــة

هــي أن إدارة العمليــة السياســية الــتي تميــل الثقافــة السياســية للمشــاركين فيهــا إلى أن تكــون لا متجانســة ولا 
غلــب عليهــا طــابع إدارة الصــراع بــدل طــابع إدارة اللعبــة، ولم يظهــر حــا ا ن دليــل واحــد مؤكــد برجماتيــة، ي

في العراق مما يجعل إدارتا تصارعيا أمـرا مؤكـدا بـل وحتميـا ) التواقفية(على عكس ذلك في حالة الديمقراطية 
إن لم نقــل كــل  وتفاقمــت هــذه المشــكلات، وبلغــت مــديات تنــذر بــالخطر، بعــد أن بــدأت غالبيــة،. أيضــا

، تـدير علاقاتـا وتفاعلاتـا مـع القـوى ٢٠١٣واحدة من القوى والكتل السياسية في العراق منذ أوائـل عـام 
تعطيــــل نشــــاطات /والكتــــل الأخــــرى بأســــلوب تصــــارعي ووفقــــا للمعادلــــة الصــــفرية، لــــيس فقــــ  ـيقــــا 

في إطــار وجهــودهم هــا حلفائ حــاتعطيــل نشــاطات /، بــل وأيضــا، ـيقــا وجهــودهم معارضــيها ومنافســيها
القوة أو الكتلة الواحـدة، وهـو أمـر علـى قـدر كبـير مـن الخطـورة إلى حـد التهديـد في حـال اسـتمراره بنيقـا  

وإذا كـان لأحـد أن يمـارس علـى هـذا الـزعم . بل وإفشال العملية السياسية كلها في العراق وإسقاطها برمتهـا
كل سلطة تشريعية وتنفيذية ذات طبيعة ديمقراطيـة توافقيـة، حذلقة الاعتراضات النظرية التقابلية، بذريعة أن  
التعطيـــل المتبـــادل بفعـــل تمتـــع المكونـــات المتنوعـــة للبرلمانـــات /تنطـــوي بأصـــلها وطبيعتهـــا علـــى آليـــة التواقـــف

تعطيــل /والحكومـات الديمقراطيـة التوافقيـة بحـق الفيتــو المتبـادل، بمـا يمـنح كـل مكــون منهـا القـدرة علـى إيقـا 
فــنن مثــل هــذا الاعــتراض مــردود . كونــات الأخــرى ومســاعيها ومشــاريع قراراتــا لحمايــة مصــالحهنشــاطات الم

تلقائيا، بحكم واقع أن البرلمانات والحكومات التوافقية في بلدان الديمقراطيات التوافقية الغربية التي يستشـهد 
لتوافقيــة في أتوذجهــا العراقــي المتســم في مثــل هــذه الحــالات، غــير قابلــة للمقارنــة بحالــة الديمقراطيــة ا غالبــاً بــا 

بالاســـتثنائية الســـلبية، حيـــث تـــوفرت الـــديمقراطيات التوافقيـــة الغربيـــة علـــى عـــاملين سمحـــا لهـــا وفي آن واحـــد 
                                                           

فبراير /البدء ومنذ شباط إلى ٢٠٠٣على النظام الديمقراطي في العراق بعد عام ) التوافق(لا ) التواقف(قادتني ملاحظة واقع غلبة سمة   •
 .لوصف الطبيعة السلبية لهذا النظام) التوافقية(بدل ) التواقفية(باستخدام مصطلح  ٢٠١٠
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هــذه مــن جهــة، وإدارة العمليــة ومخاطرهــا التعطيــل المتبــادل /بالتقليــل وإلى حــد كبــير مــن أضــرار آليــة التواقــف
 :العاملان هما نسلوب إدارة اللعبة بدلا من أسلوب إدارة الصراع، وهذاالسياسية من جهة ثانية وفقا لأ

عامل اـرث التاريخي الديمقراطي والخبرة العملية المتراكمة للمكونـات التمعيـة والسياسـية داخـل السـلطة  -
 .وخارجها في بلدان الديمقراطيات الغربية

الـديمقراطيات الغربيـة داخـل السـلطة وخارجهـا علـى  عامل اتفاق المكونات التمعية والسياسـية في بلـدان -
 . ثوابت وطنية عامة ومشتركة

ولكــن غلبــة أســلوب اـدارة التصــارعية الصــفرية علــى علاقــات التفاعــل بــين المكونــات السياســية للبرلمانــات 
، وبمــا انســحب حــا علــى علاقــات التفاعــل بــين ٢٠١٤-٢٠٠٣والحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بــين أعــوام 

ــــات السياســــية والتمعيــــة ا ــــة العراقيــــة أيضــــا، تســــمح بــــافتراض افتقــــار مجمــــل هــــذه المكون لمكونــــات التمعي
ويجــد هــذا الافتقــار المــزدوج تعليلــه، . وعلاقاتــا التفاعليــة، لهــذين العــاملين بشــكل واضــح، بــل وفاضــح أيضــا

وهــو مــا (جملــة وتفصــيلا  ولــو بأشــكال ودرجــات متفاوتــة، في عــدم إيمــان بعــض تلــك المكونــات بالديمقراطيــة
، وحداثـة تعـاطي بعـض تلـك المكونـات مـع الديمقراطيـة )ينطبق بشكل خاص على غالبيـة المكونـات الدينيـة

فكــرا وتطبيقــا، أو عــدم إيمــان غيرهــا بمبــدأ التوافقيــة السياســية، ولعــل هــذا الافتقــار، هــو العامــل الأســاس في 
ة لتلـــك الحكومـــات، وترســـيخه وتوســـيعه ومضـــاعفة تضـــخيم وتفعيـــل الجانـــب الســـلبي مـــن الطبيعـــة التوافقيـــ

أضراره ومخاطره بما سبق وزعمنا من قبل، وما زلنا نزعم اليوم، أنه السـبب في تحوّلهـا عمليـا وفعليـا مـن طبيعـة 
قــد لاحــظ قبــل مــا يزيــد علــى قــرن مــن الــزمن، أن ) محمــد عبــده(وكــان الشــيخ . توافقيــة إلى طبيعــة تواقفيــة
افقيــة متــوفرة في الــدول الغربيــة، بقــدر مــا هــي منعدمــة عنــد غيرهــا، وأشــار إلى ذلــك في العوامــل المؤسِسَــة للتو 

إن : (، حيـث قـال"أقسـاماً وأحزابـاً "معرض رده على القائلين بتقـدم الأمـم الأوروبيـة علـى الـرغم مـن تفرقهـا 
، )إلى تلـك الغايـة أولئك الأمم لا يختلفون على غايتهم المقصودة بالذات، وإتا تتنوع الطرق التي يسـلكو�ا

ومن ثم، فقد دعا أهل السياسة من الناس كافة، أن يجعلوا الوطن وحدتم، لامتناع الخـلا  فيـه بـين ذويـه، 
Pويتجنبـوا بالتـالي الأحــزاب الـتي تتعــارض مـع وحــدة الأمـة ووحـدة الــوطن

)
25F

١(
P . وإذا كـان جــون كوينسـي آدامــز

 ١٨١٦جــيمس مــونرو الــذي تــولى الســلطة عــام وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، قــد وصــف حالــة إدارة الــرئيس 
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، فــــــــنن هــــــــذا الوصــــــــف قابــــــــل للتطبيــــــــق علــــــــى حالــــــــة  P)P)26F١"إدارة في حالــــــــة حــــــــرب مــــــــع نفســــــــها: "بأ�ــــــــا
، طالمـا أن ٢٠١٤-٢٠٠٤الحكومات العراقية التوافقية الأربع كلها التي تولت السلطة في الأعوام /اـدارات

ا ن مــــن الســـمات مــــا يــــدل لا علــــى التوافــــق ولا  واقـــع وســــلوك الأطــــرا  المشــــاركة فيهـــا، لــــيس فيــــه حــــا
الشراكة، سوى توافق تلك الأطرا  على مخالفة ونقد بعضها الـبعض، واشـتراكها جميعـا بالاهتمـام بأحزابـا 
قبـــل كتلهـــا، وبأحزابـــا وكتلهـــا قبـــل قومياتـــا وأديا�ـــا وطوائفهـــا، وبقومياتـــا وأديا�ـــا وطوائفهـــا قبـــل مواطنهـــا 

آخــــر اهتماماتــــا الــــتي لا تظهــــر إلا أيــــام الحمــــلات الانتخابيــــة لتغيــــب بعــــدها حــــا  ووطنهــــا اللــــذان باتــــا
 .الانتخابات القادمة

وإذ تســببت معانــاة النظــام الــديمقراطي التــوافقي في العــراق مــن هــذه المشــكلات كلهــا في جعــل 
توافقيــة بــدلا مــن طــابع الصــراع، إن لم نقــل الحــرب، هــو الغالــب علــى علاقــة مكوناتــه البرلمانيــة والحكوميــة ال

فـــنن ذلـــك يـــوفر دلـــيلا . طـــابع التنـــافس الســـلمي، ومـــن ثم تحولـــه إلى نظـــام ديمقراطـــي تـــواقفي ولـــيس تـــوافقي
للاعتقــاد بــأن اســتعادة النظــام الــديمقراطي في العــراق وحكوماتــه لطبيعتهمــا التوافقيــة، هــو أول وأهــم شــروط 

ت إيجابيـــة فعليـــة وملموســـة علـــى المســـتويين تخلصـــهما مـــن ســـلبياتما، ومنحهمـــا القـــدرة علـــى تحقيـــق إاـــازا
الداخلي والخارجي، بعـد أن غلـب عليهمـا منـذ قيامهمـا طـابع ضـعف الفاعليـة بـل والعجـز عـن أداء ابسـ  
المهـام، فـنن تعـذر ذلــك، فـلا بـد مــن البحـث عـن بــديل للنظـام الـديمقراطي التــوافقي، وإلا ضـاع وضـيّع معــه 

ويقودنا ذلك إلى التركيز علـى المشـكلة . ق، إن لم يضيّع العراق كله أيضاالتجربة الديمقراطية الوليدة في العرا
يــدور علــى الحقــوق السياســية : "الثالثــة مــن المشــكلات الــتي تعــاني منهــا الديمقراطيــة التوافقيــة بوصــفها نظامــا

طــر  للجماعــات الاثنيــة المكونــة لتمــع الدولــة المســتقلة، فهــي قويــة الحجــة ضــد الهيمنــة والاســتبداد، مــن 
جماعة اثنية على غيرها ولاسيما إذا كانت أكثرية، ولكنها ضعيفة الحجة أمام الديمقراطية الليبراليـة الـتي تـرى 
أن الـــدفاع عـــن أيـــة هويـــة جماعيـــة لا يكـــون محصـــنا ضـــد نزعـــة الاســـتبداد إلا بمقـــدار مـــا يأخـــذ في الاعتبـــار 

قراطيــة التوافقيــة علــى الحقــوق السياســية ويترتــب علــى تركيــز الديم. P)P)27F٢"هويــات الأفــراد وحقــوقهم الأساســية
إعــلاء شــان الوجــود الطــائفي والهويــة الطائفيــة والمؤسســات "للجماعــات الاثنيــة، ســعي هــذه الديمقراطيــة إلى 

والمصـالح الطائفيــة علـى حســاب وحــدة الشـعب وهويتــه الجامعـة ومؤسســاته ومصــالحه الشـاملة، الأمــر الــذي 
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P".وارتباكــا علــى مفهومهــا للمواطنيــة الديمقراطيــة يــنعكس ســلبا

)
28F

١(
P   القــومي أو (وتعــني غلبــة الطــابع الطــائفي

علــى نظــام الحكــم الــديمقراطي التــوافقي وسياســاته وقراراتـــه، وفي ) الــديني أو المــذهبي أو المنــاطقي أو القبلــي
ة التمعيــة الوطنيــة العامــة الحـالات كلهــا بمــا في ذلــك في حالــة العــراق، تعطيــل أو حــا إيقــا  تشــكيل الهويــ

الجامعــة، بــل وتجــاوز ذلــك إلى هــدم كــل مــا تشــكل مــن قبــل ملامــح تلــك الهويــة، بتقســيم ولاءات المــواطنين 
طائفيـــا ودفعهـــم للنفــــاق الاجتمـــاعي والسياســــي، أو بالتغطيـــة علــــى مظـــاهر الفســــاد وانتهـــاك القــــانون، أو 

علـى اعتبـارات الكفـاءة والوطنيـة، أو بحمايـة وتشـجيع بتغليب الاعتبارات الطائفية في المؤسسـات الحكوميـة 
Pالســلوك الانتهــازي ، وســينتهي ذلــك بوقــوع الديمقراطيــة التوافقيــة في مســتنقع الطائفيــة شــاءت أم أبــت

)
29F

٢(
P .

في هــذه المشــكلات، وهــو مصــيب في ذلــك إلى حــد كبــير وبعيــد، أســبابا كافيــة للــدعوة لــيس ) نصــار(ويجــد 
قراطي التـوافقي، بـل للتخلـي عنـه كليـا، والأخـذ بـدلا منـه بالنظـام الـديمقراطي لمعالجة مشكلات النظـام الـديم

الليبرالي، حيـث تعـالج الليبراليـة مشـكلات ونقـاط ضـعف الديمقراطيـة، وتعـالج الديمقراطيـة مشـكلات ونقـاط 
راطيــــة ضـــعف الليبراليـــة، ونضـــيف إلى ذلــــك أن الليبراليـــة والديمقراطيـــة، يعالجـــان أيضــــا مـــا تعـــاني منـــه الديمق

 . التوافقية من نقاط الضعف، ويحلان ما تتسبب فيه من مشكلات
إن قــوى : ((عــن الفيدراليــة كشــكل للدولــة) جــيمس بــرايس(لقــد قــال عــالمِ السياســة الأميركــي 

أن تَربَ مـن الاتحـاد ولا ) أو الأقاليم(الجذب والطرد يجب أن توضع في توازن يستحيل معه على الولايات 
، ويمكــن أن نســحب ذلــك علــى الديمقراطيــة التوافقيــة كشــكل يفُــترض أن يتخــذه نظــام ))أن تُضــم داخلــه

إن قــوى الجــذب والطــرد، يجــب أن توضــع في تــوازن يســتحيل معــه : ((الحكــم الــديمقراطي في العــراق بــالقول
وإذ بــــات )). علــــى أي مــــن القــــوى المشــــاركة في ممارســــة الســــلطة أن تَســــتحوذ عليهــــا ولا أن تُســــتبعد منهــــا

رار ضــعف الهويــة الوطنيــة العراقيــة الجامعــة المــدعوم بســلبيات ومشــكلات نظــام المحاصصــة علــى أســاس اســتم
وديمقراطيتــه التواقفيـــة، ) القوميـــة أو الدينيــة أو المذهبيـــة أو المناطقيــة أو العشـــائرية(الهويــات الطائفيـــة الفرعيــة 

لعـــراق، إن لم يهـــدد أمـــن العـــراق ولـــيس التوافقيـــة، خطـــرا يهـــدد حاضـــر العمليـــة السياســـية ومســـتقبلها في ا
واســتقراره وحــا وجــوده واســتمراره أيضــا، فقــد كــان ذلــك الســبب الــداعي لدراســة انعكاســات هــذا الخطــر 
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مثــل  ٢٠٠٣والتهديــد النــاجم عنــه علــى بعــض القضــايا المرتبطــة ببنــاء وإدارة الدولــة المدنيــة في العــراق بعــد 
 )P )30F١.لفساد الحكومي، وهو ما تحاول هذه الدراسة القيام بهالديمقراطية، الفدرالية، المصالحة الوطنية، ا

وفي ضـــوء مـــا تقـــدم، يمكـــن القـــول إن عمليـــة التحـــول الـــديمقراطي تتطلـــب تـــوفر بيئـــة اجتماعيـــة 
حضارية، ترفض همجيـة العنـف لصـالح التعامـل السـلمي، وتحـول النشـاطات السياسـية والتمعيـة مـن السـرية 

 التعدديــــة، ويتطلـــــب هـــــذا بـــــدوره بنــــاء المؤسســـــات الهيكليـــــة الاجتماعيـــــة إلى العلنيــــة، ومـــــن الوحدانيـــــة إلى
والاقتصادية في سياق عملية التغيير الجذري للبنية المؤسسية التمعية التقليدية وإحداث ثـورة ثقافيـة، تمهيـدا 

تطبيــق وتأسيســا لقيــام حكومــة فعالــة ومواطنــة فعالــة، حيــث يمثــل البنــاء المؤسســي الأرضــية الــتي يجــري عليهــا 
وتتطلــب الثــورة الثقافيــة، إعــادة قــراءة المواريــث التاريخيــة بمــا يتفــق مــع . مفــاهيم الديمقراطيــة وممارســة عملياتــا

عملية البناء والتحـديث، وإعـادة تأسـيس البيئـة الاجتماعيـة علـى أسـس المواطنـة والمدنيـة والمسـاواة والعدالـة، 
إلى ابتعاد التحـول الـديمقراطي في العـراق عـن القواعـد ولا يذهب أحد الباحثين بعيدا من ذلك حينما يشير 

الأصولية التي يعتمد عليها أي تحول ديمقراطي، فالنخب السياسية العراقية ما زالـت تعمـل بشـكل مغـاير لمـا 
تشــترطه بعــض قــوانين التحــول، لأن هــذه النخــب تعمــل بأســلوب التصــارع لا التنــافس أو المســاومة، وكثــير 

 P)P )31F٢.عصــــر مفهــــوم المعارضــــة للســــلطة ولــــيس في عصــــر الســــلطة الحاكمــــة الخادمــــة منهــــا مــــا زال يعــــيش في
وتتطلب أيضا عملية التحول الديمقراطي الصحية والصحيحة، وجود أحزاب سياسية ديمقراطيـة، تقـوم علـى 
القيم والمبادئ الوطنية، وتتفق قولا وعملا على تحريم العنف والاحتكار السياسي، واحـترام حقـوق اـنسـان 

المواطن سواء في إطـار الحـزب أو السـلطة، والقبـول بالانتقـال السـلمي للسـلطة في ظـل القبـول بتعـدد ا راء و 
14TP32Fوالخيارات واختلافها، وتوفير آلية انتخابات حرة

•
P14T. 
 :ولعل من المفيد هنا ملاحظة أمرين

القبليـة،  -الطائفيـة -هبيـةالمذ -إن اـقرار التعدديـة لا يعـني القبـول بتركيـز الانقسـامات الاثنيـة: الأمر الأول
الثقافيـة لكافـة التنوعـات الثقافيـة في الـبلاد، لا يعـني القبـول بانفصـال -اللغوية، وإن اـقرار بـالحقوق الوطنيـة

هذه الموعات عن بعضها، لأن تركيز الانقسامات، والقبول بالانفصال، يقـودان في النهايـة إلى الوقـوع في 

                                                           
)1(  Gideon Rachman, Democracy, The Case for Opportunistic Idealism, THE 

WASHINGTON QUARTERLY, JANUARY 2009, Pp, 120-125. 
 

 .١٩٧، ص٤٦عبد الجبار احمد عبداالله ، العراق من التحول الديمقراطي إلى التماسك الديمقراطي، مجلة العلوم السياسية، بغداد، العدد )٢(
سعدي كريم، الحزبية والتعددية في الفكر السياسي الإسلامي : نظرللمقارنة مع مواقف المفكرين الإسلاميين من الحزبية والتعددية ا  •

 ٢٠١٣بيروت، -الروافد الثقافية، الجزائر-الحديث، ابن النديم للنشر والتوزيع
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 ٤٣ 

ة، ومن ثم احتمال تفتت وانقسام الدولة الوطنيـة، بينمـا المطلـوب بـدلا مـن التعصب والتجزئ/براثن الشوفينية
الثقافية إلى مزيد من التعار ، وفتح أبواب الحـوار بـين هـذه -ذلك، أن تقود هذه التعددية والحقوق الوطنية

نيـة ولعل أول آليات فتح الحـوار هـي نبـذ الوحدا. التنوعات على طريق تحقيق التثاقف الاجتماعي السياسي
في التعامـــل، علـــى ســـبيل المثـــال إلغـــاء وحدانيـــة منـــاهج وأســـاليب واتجاهـــات تـــدريس الأديـــان والمـــذاهب في 
المدارس العامة لصالح توفير فرصـة دراسـة كافـة الأديـان والمـذاهب الرئيسـة، أو إلغـاء هـذا النـوع مـن المقـررات 

ادر النزاعــات، وينســحب هــذا علــى التدريســية تجنبــا ـثــارة الاعتراضــات والمشــكلات وخلــق التــوترات ومصــ
 .الطائفية المختلفة -المذهبية -التعامل مع ثقافة التنوعات اللغوية

حرية صـنع القـرار،  إن الحرية تتطلب، ضمن أمور أخرى، تأكيد حرية الاختيار مما ينعكس في: الأمر الثاني
علــى صــنع قــراري بقبــول أو أن تنصــحني بعــدم القيــام بفعــل مــا، هــو كــلام أجــو ، مــا لم اقتنــع أني قــادر "

ومــن المؤكــد إذا فقــدت قــدرتي علــى اتخــاذ قــراري بالخيــارات المتاحــة، وأصــبحت مجــرد منفــذ . رفــض النصــيحة
لصـــوت القـــدر، الــــذي أمـــلاه مــــاض متصـــلب أو بســــبب شـــروط اجتماعيــــة قاســـية مفروضــــة، عندئـــذ مــــن 

P14TP34F)P)33F١؟"الصعب أن افهم لماذا أتحمل مسؤولية تصرفي

• 
بناء الديمقراطية في مسيرتا الصعبة والطويلة الأمد، تتطلب السـعي لتحقيـق التوافـق بـين  إن عملية          

إن أعضـاء التمـع السياسـي، يسـعون "الموعات المختلفة والمصالح المتنافرة مـن اجـل الصـالح العـام، حيـث 
لا  والاتفـاق همـا إن الاخـت. مـن قبـل الحكومـة -بـين أمـور أخـرى -وراء أهدا  متباينة، يتم التعامل معها

إن النــاس الــذين يعيشــون معــا لــن يســتطيعوا أبــدا الاتفــاق . جانبــان مهمــان مــن جوانــب الأنظمــة السياســية
 ،"فهم لـن يسـتطيعوا إلا أن يتفقـوا علـى أهـدافهم، على كل شيء، ولكن إذا أرادوا الاستمرار في الحياة معا

P

)
35F

٢(
P . قـادرة علـى  -كمـا يصـفها اـيطـالي غرامشـي  -تاريخيـةوهذا يعني الحاجة إلى ظهور كتلة أغلبية أو كتلة

 .بناء برنامج وطني يحظى بموافقة أكثرية الناس
 

                                                           
)1( Charles M. Sherover, Time ,Freedom, and the Common Good, 1989, p.68 

سياسية وثقافية ودينية، بعضها ما يتعلق بالتراث، وأخرى تتعلق بالبنية المؤسسية لغياب الديمقراطية في مجمعنا العراقي أسباب تاريخية   •
الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالواقع الحالي والتوجهات المستقبلية، وهذا ما يدعو عند بناء الديمقراطية فيه إلى استحضار بعدين 

المستقبل بمفاهيمه وبنيته  -والبعد الزمني، الحاضر.. ن قيم وتقاليد ومعتقداتالبعد التاريخي، التراث والثقافة، بما في ذلك م: متكاملين
 .المؤسسية

 
)2( Robert A. Dahl،،Political, Analysis,1991,p.46 
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 المطلب الثاني
 الانعكاسات السلبية على المؤسسات الرسمية والبنية المجتمعية

 المؤسسات الرسمية العراقية  فيتأثيرات المحاصصة : اولا
تقاســـم القــوى السياســـية والتمعيــة في البلـــد الواحـــد إذا كانــت الديمقراطيـــة التوافقيــة تتجســـد في 

الاجتمــاعي ولـيس الانتخــابي، فــنن ) عــددها(لوظـائف ومناصــب المؤسســات الرسميـة حســب نســبتها وثقلهـا 
عدم وجد إحصاء سكاني عراقي حديث يُطبّق على أساسه المبدأ الـذي جـرى علـى أساسـه تقسـيم التمـع 

14TP36Fالعراقـــي في مجلـــس الحكـــم

•
P14T. ة الســـيئة الـــتي ابتـــدعها الحـــاكم المـــدني الأمريكـــي، يمنـــع الديمقراطيـــة وهـــي البدعـــ

 :التوافقية من تحقيق مبتغاها في الحالة العراقية، ومع ذلك سنتطرق للمؤسسات الرسمية وفق ا تي
Pمنــه ٤٨في المــادة  ٢٠٠٥نــص الدســتور العراقــي لعــام  :ومناصــبها مؤسســات الســلطة التشــريعية -

)
37F

١(
P  علــى

الأول مجلـس النـواب، والثـاني مجلـس الاتحـاد، وإذا كـان قـد : لتشريعية في العراق من مجلسـينتكوين السلطة ا
، فنننــا لم نــر حــا ا ن ولادة اللــس الثــاني، وقــد ســجل العديــد مــن )النــواب(جــرى تشــكيل اللــس الأول 

سلطة التشـريعية، إذ اقـر الباحثين والمنتقدين ملاحظاتم السلبية حول ا لية التي يتشكل با اللس الثاني لل
٦٥Pالدســتور وفــق مادتــه 

)
38F

٢(
P  بحــق اللــس الأول بتشــكيل اللــس الثــاني، وهنــا يثــار الســؤال عــن مــدى جديــة

ومصــــــــداقية وحياديــــــــة اللــــــــس الأول، ليكــــــــون مــــــــؤهلا لتشــــــــكيل مجلــــــــس آخــــــــر يكافئــــــــه بالصــــــــلاحيات  
سـلطة مطلقـة ) مجلـس النـواب(ان والاختصاصات؟ أي بتعبير آخر، إن نص هذه المادة يمنح جزءا مـن البرلمـ

لتكوين الجزء ا خر من البرلمان، وهذا ما يؤشر قصور حـادا في فهـم وتطبيـق التـوازن في البرلمـان العراقـي بـين 
المكونات التمعية العراقية، فضـلا عمـا يؤشـره مـن اسـتعجال في كتابـة الدسـتور، ممـا أثـر بشـكل سـلبي علـى 

                                                           
مجلس الحكم في العراق هو ثاني هيئة إدارية تشكلت في العراق حسب التسلسل الزمني عقب الحرب الأمريكية البريطانية على العراق   •

م، حيث كانت سلطة الائتلاف الموحدة برئاسة بول بريمر  ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٩م، والتي انتهت باحتلال بغداد في  ٢٠٠٣مارس /آذار في
م، بقرار من سلطة الائتلاف  ٢٠٠٣يوليو /تموز ١٢وتشكل مجلس الحكم في . أول الهيئات التي تولت شؤون العراق بعد الاحتلال

ة في إدارة شؤون العراق، وكانت سلطة الائتلاف الموحدة تمتلك الصلاحيات الكاملة حسب قوانين الحرب الموحدة ومنح صلاحيات جزئي
م  ٢٠٠٣يوليو /تموز ١٢وامتدت فترة الصلاحيات المحدودة لمجلس الحكم من . والاحتلال العسكري المتفق عليها في الأمم المتحدة

وكان مجلس الحكم يتألف من ممثلين عن . ليحل محله الحكومة العراقية المؤقتةم، حيث تم حل المجلس  ٢٠٠٤يونيو /حزيران ١ولغاية 
عضوًا يمثلون  ٢٥كان المجلس يضم  .أحزاب وتكتلات عراقية مختلفة كانت في السابق معارضة للرئيس العراقي السابق صدام حسين

 عضو لمدة شهر حسب الترتيب الأبجدي ٢٥بين الـ  وينتخب رئيسًا لهم من.السنة والشيعة والاكراد والتركمان والكلدو اشورييين 
 .٤٨، المادة ٢٠١٠، ٤، مجلس النواب العراقي، ط٢٠٠٥دستور جمهورية العراق  )١(
 .٢٠٠٦. بيروت-بغداد. معهد الدراسات الاستراتيجية. ١ط. نقد وتحليل. مأزق الدستور: للمزيد انظر مأزق الدستور مجموعة باحثين )٢(
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Pمـن هـذا الدسـتور أيضـا ٥٥و ٥٤ونصـت المادتـان . نصوص اغلب مـواده

)
39F

١(
P علـى أن يكـون الاختيـار لتـولي

ــــه عــــن طريــــق الانتخــــاب، إلا أن تــــولي هــــذه المناصــــب يخضــــع فعليــــا  ــــواب ونائبي منصــــب رئــــيس مجلــــس الن
للمســاومات المرتبطــة بنظــام المحاصصــة السياســية ذي الطبيعــة المركبــة القوميــة والدينيــة والمذهبيــة، ومــن شــأن 

ر العمل به لسـابقة خطـيرة وسـيئة، وهـو مـا ينطبـق أيضـا علـى اختيـار جملـة رؤسـاء ذلك أن يؤسس لو استم
وأعضــاء لجــان اللــس الــتي يُلاحــظ الحــرص في تشــكيلها علــى تمثيــل الكتــل جميعهــا فيهــا بغــض النظــر عــن 

 .المهنية والموضوعية مما يؤثر سلبا على عملها بوصفها بيت التشريع الحقيقي
٦٦Pفي المــادة  ٢٠٠٥نــص الدســتور العراقــي لعــام  :مناصــبهاو  مؤسســات الســلطة التنفيذيــة

)
40F

٢(
P علــى تكــوين

ولـيس رئـيس الـوزراء (السلطة التنفيذيـة الاتحاديـة بطريقـة ثنائيـة مـن كـل مـن رئـيس الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء 
. اني، لتكون هذه السلطة مشابة بذلك لمثيلاتا في الدول الـتي تأخـذ بالنظـام البرلمـ)ولا رئيس مجلس الوزراء

Pالفقــرة ثانيــا ٦٩ونصــت المــادة 

)
41F

٣(
P ،علــى أن تــنظم بقــانون أحكــام اختيــار نائــب أو أكثــر لــرئيس الجمهوريــة

ولكن ما حـدث فعليـا، هـو عـدم إصـدار القـانون الخـاص باختيـار نـواب الـرئيس، واـصـرار علـى تمثيـل كافـة 
مناصـب نـواب الـرئيس الـذي مكونات التمع في كافة مفاصل المؤسسات الحكومية ومناصـبها بمـا في ذلـك 

أصبح له ثلاثة نواب، نائب سني وآخر شيعي وثالث كردي، وهي التشـكيلة الثلاثيـة الـتي أصـبحت لصـيقة 
بأغلب المناصب في المؤسسات الرسميـة بمـا يتوافـق مـع التركيبـة الـتي يقـوم عليهـا نظـام المحاصصـة السياسـية في 

المحاصصــة هــذا، لم يبــق مــن نــواب الــرئيس حــا شــهر وبســبب المشــكلات الــتي يعــاني منهــا نظــام . العــراق
سـوى نائــب واحـد فقــ  بعــد اسـتقالة الأول اعتراضــا علـى زيــادة عـدد نــواب الــرئيس،  ٢٠١٣أبريــل /نيسـان

وبقــدر تعلـق الأمــر . واتـام الثـاني بــتهم تتعلـق باـرهــاب وهروبـه خـارج العــراق وصـدور أحكــام قضـائية بحقـه
علــــى قيــــام رئــــيس ( منــــه ٧٦في المــــادة  ٢٠٠٥دســــتور العراقــــي لعــــام بمنصــــب رئــــيس الــــوزراء، وإذ نــــص ال

، فــنن هــذا التكليــف يواجــه )الجمهوريـة بتكليــف مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــددا بتشــكيل مجلــس الــوزراء
، وهـل أن المقصـود بـذلك هـو )الكتلة النيابية الأكثر عددا(مشكلة عدم وضوح المقصود بالنص الدستوري 

ة الــتي فــازت بالانتخابــات بــأكبر عــدد مــن الأصــوات، أم الكتلــة النيابيــة الــتي تتشــكل داخــل الكتلــة النيابيــ
وفضـلا عـن ذلـك، فـنن هنـاك أيضـا مشـكلة . البرلمان بعـد الفـوز بالانتخابـات، وتكـون الكتلـة الأكثـر عـددا

وفقــا لنظــام أخــرى تتعلــق بتشــكيل مجلــس الــوزراء علــى قاعــدة تقاســم الحقائــب الوزاريــة بــين جميــع الفــائزين و 

                                                           
 .٥٥و٥٤مصدر سبق ذكره، المادتين :قي الدستور العرا )١(
 .٦٦المصدر نفسه ، المادة )٢(
 .٦٩المصدر نفسه ، المادة )٣(
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 ٤٦ 

المحاصصة مما يغيب المعارضة داخل البرلمان، وبالتالي يغيب أهـم ميـزة مـن مميـزات النظـام البرلمـاني وهـو الـدور 
 )من يراقب من؟(الرقابي 

٨٧Pعلـى الـرغم ممـا نـص عليـه الدسـتور العراقـي في المـادة  :ومناصبها مؤسسات السلطة القضائية

)
42F

١(
P  مـن أن

ولاهــــا المحـــاكم علـــى اخـــتلا  أنواعهــــا ودرجاتـــا، وتصـــدر أحكامهـــا وفقــــا الســـلطة القضـــائية مســـتقلة، وتت
Pمنـــه ٨٨للقـــانون، والمـــادة 

)
43F

٢(
P  والـــتي تـــنص علـــى أن القضـــاة مســـتقلون لا ســـلطان علـــيهم في قضـــائهم لغـــير

فـــنن القضـــاء العراقـــي بمؤسســـاته وشخوصـــه وأحكامــه لم يســـلم في الواقـــع مـــن تـــأثيرات السياســـيين . القــانون
توريطه في منازعاتم، واستخدام كل منهم للقضاء لحسـمها لصـالحه، علـى الـرغم مـن الطـابع الذين يحاولون 

السياسي لهذه المنازعـات، بغيـة إضـفاء الشـرعية القانونيـة علـى مـواقفهم وفي محاولـة مـنهم لتسـقي  الأطـرا  
ن صــفقة رفــع المخالفــة لهــم تســقيطا كــاملا سياســيا وقانونيــا، والأمثلــة علــى ذلــك كثــيرة، منهــا مــا حصــل مــ

 .٢٠١١الاجتثاث عن العديد من أعضاء قائمة العراقية كشرط لسماح للسيد المالكي بتشكيل حكومة 
ــــة إذا كانــــت المحاصصــــة السياســــية قــــد تركــــت آثارهــــا الســــلبية علــــى هياكــــل  :المؤسســــات والمناصــــب الأمني

بـــل والحتمـــي أيضـــا، أن ومناصـــب المؤسســـات الـــثلاث التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية، فـــنن مـــن الطبيعـــي، 
تنســحب تلــك ا ثــار الســلبية علــى المكونــات الفرعيــة لهــذه المؤسســات ومناصــبها وفي مقــدمتها المؤسســات 

ويتجلــى ذلــك بوضــوح فيمــا نلحظــه مــن تراجــع الوضــع . الأمنيــة وطبيعــة عملهــا ومســتوى مهنيتهــا وحرفيتهــا
ا يكـاد أن يتفـق الجميـع علـى أنـه نـاتج بالأسـاس الأمني في العراق وكثرة وتكرار الخروقات التي يعـاني منهـا ممـ

عــن عــدم اســتقلالية المؤسســات الأمنيــة وعــدم حرفيــة وضــعف جاهزيتهــا، وأ�ــا بــدلا مــن أن تصــبح عامــل 
اطمئنان للعراقيين جميعا أفرادا وقوى، أصبحت وسيلة قوة بيد من يسيطر على الحكم خصوصـا مـن يشـغل 

للقــوات المســلحة والمؤسســة الأمنيــة وفقــا الدســتور، بعــد أن جــرى  منصــب رئــيس الــوزراء لكونــه القائــد العــام
تعطيل ا ليات التي نـص عليهـا الدسـتور في اختيـار كبـار قـادة المؤسسـتين العسـكرية والأمنيـة، وفي الحـالات 
التي جرى، أو سيجري، فيها تطبيق هذه ا ليات، فن�ـا ستخضـع بـدورها لقواعـد المحاصصـة السياسـية الـتي 

 .شيء في مؤسسات الدولة العراقية ومناصبها من أضرارها وسلبياتا يعاني كل
Pمنـه ١٠٢نص الدستور العراقي في المـادة  :الهيئات المستقلة

)
44F

٣(
P  علـى تشـكيل هيئـات مسـتقلة لم يحـدد جهـة

ولكــن هــذه الاســتقلالية لم تكــن فعليــة، فــنذا كانــت . ارتباطهــا، لكنــه حــدد خضــوعها لرقابــة مجلــس النــواب

                                                           
 .٨٧مصدر سبق ذكره ، المادة : الدستور العراقي )١(
 .٨٨المصدر نفسه ، المادة  )٢(
 .١٠٢مصدر سبق ذكره ، المادة : الدستور العراقي )٣(
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 ٤٧ 

ت مســـتقلة نظريـــا مـــن ناحيـــة جهـــة الارتبـــاط الـــوظيفي أو اـداري، فن�ـــا في واقـــع الحـــال ليســـت  هـــذه الهيئـــا
كذلك بحكم ارتباطها سواء عن طريق رؤسـائها أو أغلبيـة أعضـائها وأكثـرهم تـأثيرا بالجهـة الـتي ينتمـي إليهـا 

ي المميــز للمكــون هــؤلاء الرؤســاء أو الأعضــاء الــذين يعمــل كــل مــنهم علــى إســباغ الطــابع الطــائفي أو القــوم
الذي ينتمـي إليـه علـى الهيئـة الـتي يرأسـها أو يعمـل فيهـا، وهـو الطـابع الـذي باتـت تخضـع لـه وتتميـز بـه كـل 
المكونــــات الحزبيــــة المشــــاركة اليــــوم في العمليــــة السياســــية في العــــراق، وقــــد يــــذهب هــــؤلاء لأبعــــد مــــن ذلــــك 

طريقــة ممكنــة وهــذا مــا لاحظنــاه مــع  باســتخدامهم لهــذه الهيئــات ـقصــاء خصــومهم والــتخلص مــنهم بكــل
 .هيئة النزاهة

إن المقصود بالنقص المؤسساتي هو عدم تشكيل المؤسسـات الـتي نـص عليهـا  :النقص المؤسساتي والتشريعي
الدســـتور ولم تشـــكل إلى ا ن ومنهـــا اللـــس الاتحـــادي ومجلـــس الخدمـــة الاتحـــادي الـــذي كـــان الغـــرض منـــه 

ت الدولـة لمعـايير الكفـاءة والقـدرة، والحـد ممـا تعـاني منـه هـذه التعيينـات إخضاع مسالة التعيينات في مؤسسا
ا ن مــــن خضــــوع للمزاجيــــة الحزبيــــة الطائفيــــة والقوميــــة، ويقصــــد بــــالنقص التشــــريعي عــــدم اكتمــــال ســــن 

، حيــــث حرصــــت أغلــــب )الخ...قــــوانين الأحــــزاب وحريــــة التعبــــير(التشــــريعات الــــتي نــــص عليهــــا الدســــتور 
اركة في العمليــة السياســية في العــراق علــى عــدم إصــدارها بغيــة عــدم وضــع نفســها في الأحــزاب والكتــل المشــ

حــرج أمــام الالتــزام بقواعــد عمــل لا ترغــب فيهــا، وقــد تتســبب في فقــدا�ا لمــا كســبته بغيابــا، وقــد تكشــف 
الكثـــير مـــن الأمـــور في حالـــه إصـــدارها، إذ بـــات مـــن الواضـــح أن بقـــاء العديـــد مـــن تلـــك الأحـــزاب والكتـــل 

ولا يـذهب الأمـر في هـذا الخصـوص بعيـدا عمـا . ون ببقاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار الموجـودة ا نمره
ذكر سابقا من سـياقات عمـل المحاصصـة السياسـية الـتي لا تخضـع للضـواب  التشـريعية التقليديـة المعتمـدة في 

لقــوانين علـــى أســاس تمريـــر البرلمانــات الأخـــرى، ممــا يرفـــع مــن نســـبة الصــفقات والمســـاومات اللازمــة لتمريـــر ا
 .قانون مقابل قانون يحسب احدهما للطر  الأول ويحسب ا خر للطر  الثاني

وتقودنا ملاحظة الجانب السلوكي ـدارة هـذه المؤسسـات، إلى اسـتنتاج يفيـد بـأن إدارتـا تخضـع 
ميــع بنــاره، لتحـالف ثلاثــي مكــون مــن قــوى الســلطة والثــروة واـكـراه والــذي لــو اســتمر في عملــه لأحــرق الج

وهذا ما تم نلمسه في التجربة العراقيـة الـتي يسـتخدم فيهـا مفهـوم النخبـة الحاكمـة لوصـف تحـالف يجمـع بـين 
وهـذا مـا ) أي القيادات العسكرية والأمنية(واـكراه ) أصحاب الثروة(والأثرياء ) أصحاب السلطة(الساسة 

ت تنتفـــع إحـــداها مـــن الأخـــرى، ويعتمـــد بـــدأ يتكـــون في العـــراق بتحـــول مكونـــات هـــذا التحـــالف إلى طبقـــا
وجـود كــل منهـا وحصــولها علــى أسـباب البقــاء علــى تحالفهـا مــع بعضـها الــبعض، وهــو تحـالف إمــا أن يأخــذ 

تتـزاوج وتتناسـل فيمـا بينهـا بحيـث تعيـد إنتـاج نفسـها وفقـا لبنـاء غـير رسمـي للسـلطة يكـون فيـه  " شلة"شكل 
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 ٤٨ 

طــار الرسمــي القــائم علــى قواعــد محكمــة تســاوي بــين الجميــع كــارت التوصــية أو مكالمــة التليفــون أهــم مــن اـ
وفقــا ـجــراءات معلنــة ومعروفــة ســلفا، أو يأخــذ شــكلا مؤسســيا دســتوريا يتضــمن تعــدد مراكــز صــنع القــرار 
داخــل الدولــة ورقابــة أجهزتــا بعضـــها علــى بعــض بمــا يكشــف جوانـــب القصــور في القــرارات ويعيــد توجيـــه 

ويتطلــب القضــاء علــى ثــالوث التحــالف هــذا ومظــاهر ونتــائج فســاده، . تمــعأولويــات الحكومــة بمــا يخــدم ال
العمــل علــى تحييــد وتقويــة المؤسســات واحــترام قواعــدها، كــل القواعــد، وأن لا تكــون الســلطة التشــريعية أداة 
تصــديق أوتومــاتيكي علــى قــرارات الســلطة التنفيذيــة، فضــلا عــن وجــود إعــلام مســتقل وقضــاء نزيــه ومجتمــع 

، ومراكــز أبحــاث ودراســات متخصصــة، وهــي كلهــا مــن خصــائص الــديمقراطيات الراســخة إذا مــا مــدني قــوي
 .   أردنا أن تكون لدينا مؤسسات تدعم النظام الديمقراطي في العراق

 تأثيرات المحاصصة على البنية الاجتماعية العراقية: ثانيا
نفيذيــة والقضــائية والأمنيــة مــن تلقــي المحاصصــة بظلالهــا القاتمــة لــيس علــى الجوانــب التشــريعية والت

حياة العراق وحسب، بل وعلى الجانب الاجتماعي منها أيضا، إذ ليس هناك بطبيعـة الحـال مـا هـو أخطـر 
السياســي علـى وحــدة التمـع ومســتقبل الدولـة، وهــو مـا يشــكل علامـة مــن علامــات " المحاصصـة"مـن �ــج 

يستعصي على الشـفاء خاصـة إذا دبّ في التخلف، ومؤشرا خطيرا على مرض اجتماعي يصعب علاجه، و 
ويكمن تعليل ذلك وتفسيره في طبيعـة نظـام المحاصصـة . أوصال النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية

القائم على التخلي عن معايير الكفاءة والأمانة والقوة، وإحلال معايير أخرى محلها مشتقة مـن الجهـات أو 
لشخصـية، ممـا يعـرض الدولـة للا�يـار، ويهـدد التمـع بالانقسـام والتنـازع الأصول أو المنابت أو المعتقـدات ا

هــو الانقســام التمعــي " العــراق"ولعــل أخطــر مــا طــرأ علــى دولــة . والصــراع المفضــي إلى الــزوال والاســتبدال
الحــاد الــذي تبلــور في الســنوات الســابقة بوضــوح شــديد بــين العــرب الشــيعة والســنة مــذهبيا مــن جهــة، وبــين 

ب والأكــراد والتركمـان قوميــا مـن جهــة ثانيـة، وهــو مـا أدى إلى فــرز مـذهبي وقــومي شـديد الحساســية في العـر 
الانتخابات التشريعية، بات يهدد بنضـعا  الدولـة العـراق، ويهـدد مسـتقبلها السياسـي، ويضـعف أثرهـا في 

ى علــى التعصـــب اـقلــيم، فضــلاً عـــن تعثــر عمليـــة اـصــلاح الاقتصـــادي، والاقتتــال الـــداخلي الــذي يتغـــذ
أيضــاً، قــد بنيــت علــى أســاس طــائفي ومــذهبي، ومــا زالــت " لبنــان"وقبــل العــراق، كانــت . والثــارات الدمويــة

تعاني عاني من الانقسام الاجتماعي الحاد الذي أنتج نظاماً سياسياً يقوم على مبدأ المحاصصـة الـذي جـرى 
ناصــب الكبــيرة ومراكــز النفــوذ ومقاعــد البرلمــان الاعــترا  بــه وشــرعنته بالدســتور والقــوانين، وتم فيــه تقاســم الم

علـى أساسـه، وتريــد كـل فئــة زيـادة قوتــا والحفـاظ علــى مكاسـبها وزيــادة نفوذهـا، وهــو مـا أدى إلى تشــكيل 
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، ممــا يجعــل الطوائــف والفئــات تتســابق في )الســلاح الطــائفي(الأحــزاب ثم المليشــيات الطائفيــة وبــروز ظــاهرة 
Pجوء فيه إلى العنف والدماء والفوضى خياراً �ائيا وحتمياً لههذا الميدان الذي يبدو الل

)
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P . 

إن مــا تقــوم عليــه العمليــة السياســية والتحــول الــديمقراطي في العــراق لــيس عمــلاً حزبيــاً بالتأكيــد، 
لأن الظاهر من واقع الحال، أن الكثير من الأحزاب المشاركة في هذه العملية لا تدرك مفهوم العمـل الحـزبي 

نى التحزب، وهي تعتمد في جل عملها على تأجيج المشاعر بالتخندق والشـحن الطـائفيين مـن أجـل أو مع
استمرارها في عملها السياسي، وهي تعمل على العكس تماما ممـا يحصـل في الـدول الديمقراطيـة بحيـث تجعـل 

كثـيرا مـن مصالحها الحزبية فوق كل شيء حا لو كان ذلـك علـى حسـاب الأمـن الـوطني للـبلاد، حيـث إن  
تلك الأحزاب أصبحت تتعامل مع دول أجنبيـة تجعـل منهـا أداة طيعـة لتمريـر مشـاريعها للتـدخل في الشـأن 
الــداخلي، وبالتــالي، فقــد  انســـحب الأثــر الســلبي لـــذلك كلــه علــى أبنــاء الطوائـــف الــتي تتســمى وتتحـــدث 

بوهـا رغـم سـخونة منــاطقهم في الأحـزاب بأسمائهـا، فـلا السـنة قـد حظـوا باهتمــام الأحـزاب السـنية الـتي انتخ
تلــك المرحلــة، ولا الشــيعة حصــلوا علـــى ابســ  حقــوقهم الــتي كــانوا يـــأملون في الحصــول عليهــا في يــوم مـــن 

Pالأيام بزوال حزب البعث الذي اعتبره بعضهم كاتما على أنفاسهم

)
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لولايــات ويختلــف ذلــك بــالطبع وتمامــا عمــا هــو عليــه الحــال في التمعــات الديمقراطيــة فمجتمــع ا
المتحــدة أكثـــر تنوعـــاً وتعدديــة مـــن مجتمـــع العـــراق مــن حيـــث الأديـــان والمــذاهب والأصـــول والأعـــراق، لكنـــه 
مجتمـــع أدرك خطـــورة الانـــزلاق نحـــو مـــنهج المحاصصـــة، وتوجـــه نحـــو خلـــق التمـــع الأمريكـــي الواحـــد والأمـــة 

لأمريكيـون أن يصـنعوا قـوة الأمريكية الواحدة، وتمت معالجة مظـاهر التعصـب بشـكل متـدرج حـا اسـتطاع ا
. مجتمعية موحـدة وصـلت إلى مرتبـة القـوة الأولى علـى مسـتوى العـالم سياسـياً واقتصـاديا، وعسـكرياً، وعلميـّاً 
والواقـع أن نظــام المحاصصـة في العــراق يأخــذ طـابعين أحــدهما طـائفي وعرقــي وا خــر سياسـي، وكمثــال علــى 

لتمـــع العراقـــي، تـــولي ســـعدون الـــدليمي منصـــب وزيـــر المحاصصـــة الطائفيـــة وانعكاســـها علـــى بعـــض شـــرائح ا
، ثم توليـــه منصـــب وزارة الثقافـــة بالأصـــالة ومنصـــب وزارة ٢٠٠٥الـــدفاع في حكومـــة إبـــراهيم الجعفـــري عـــام 

، واعتبار ذلك مؤشراً على قضـية باتـت تمسـك ٢٠١١الدفاع بالوكالة في حكومة المالكي الثانية مطلع عام 
ابتـداء » السـنة«حكـراً علـى » الثقافـة«هنة وهي المحاصصة الطائفيـة، حيـث باتـت بخناق اللحظة العراقية الرا

غــير الحكومــة ممــولاً  ١٩٥٨في العــام » تأميمهــا«، وبمــا أن الثقافــة العراقيــة لم تعــر  منــذ ٢٠٠٥مــن العــام 

                                                           
 .٢٠١٣/ ١٥/٣جريدة العرب اليوم الأردنية ،  )١(
 ٢٠٠٧/تموز ١٢الخميس  -شبكة النبأ المعلوماتية، احمد جويد، المحاصصة حزبية ليست طائفية) ٢(
 www.httpannabaa.org.rep. 



                                                                                                    دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 الستونالعدد 

 ٥٠ 

افــة وداعمــاً، كــان مــن الطبيعــي أن تتعــرض حركتهــا إلى تمــيش شــبه تــام مــع غيــاب التمويــل الــلازم لــوزارة ثق
Pغــير ســيادية«مصـنفة علــى أ�ــا وزارة 

)
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P . للمؤسســة الثقافيــة الكــبرى في » القيــادي«وإذا كــان هـذا المســتوى

العراق يـدار مـن قبـل وزيـر للـدفاع وكالـة بسـبب نظـام المحاصصـة، فـنن ذلـك يكشـف في الوقـت نفسـه أيضـا 
ا قيـــودا مشـــابة في عـــن تـــدني مســـتوى طمـــوح العشـــرات مـــن كتـــاب العـــراق وفنـــاني وأكـــاديميي ممـــن واجهـــو 

السابق، وسعيهم اليائس إلى بناء مؤسسـة ثقافيـة منفتحـة علـى فضـاء مـن الحريـة ودعـم العمـل اـبـداعي في 
ميادين عدة، لاسيما وأن الوزارة تولى مسؤوليتها، قبـل الـدليمي، وزيـران بعيـدا المشـارب والتوجهـات الثقافيـة 

 . ارة بشكل خاص من عقول إثرائيةنظرا لما يتمتع به العراق بصورة عامة وهذه الوز 
لقــد اعتــاد السياســيون والكتــاب والمحللــون أثنــاء طــرحهم للمشــاكل والأزمــات الــتي يعــاني منهــا العــراق أو 

" المحاصصــة"حينمـا يتطرقـون إلى ذكـر المشـكلة الأم الـتي وضـعت الأســاس الخـاطئ للعمليـة السياسـية في العـراق وهـو 
وترجع هذه المحاصصة العرقية والطائفيـة بأصـولها ". الطائفية"تجة عن المحاصصة على وصفها بأ�ا مشاكل وأزمات نا

إلى السياسة التي اعتمدتا اـدارة الأمريكية في إعادة تشكيل العـراق وإدارتـه بعـد احتلالهـا لـه وسـيطرتا عليـه، وهـي 
متمثلـــة في مجلـــس الحكـــم  أول لبنـــة تم وضـــعها في بنائـــه الجديـــد بعـــد التغيـــير الـــذي حصـــل بعـــد ســـقوط نظـــام البعـــث

ولكــن المحاصصــة لم تكــن وليــدة مجلــس الحكــم، إذ أن المــؤتمرات الــتي . الانتقــالي الــذي تم بنــاءه علــى ذلــك الأســاس
عقدتا القوى المعارضة العراقية خـارج العـراق قبـل التغيـير، كانـت مبنيـة علـى نـوع آخـر مـن المحاصصـة، حيـث كانـت 

بعضــها، ولكــن انتهــاء مرحلــة مجلــس الحكــم والحكومــة الانتقاليــة ومــع بدايـــة الاتفاقــات تجــري بأسمــاء الأحــزاب مــع 
". المحاصصــة الطائفيــة"و " المحاصصــة الحزبيــة"الانتخابــات الأولى ولــد نــوع جديــد مــن المحاصصــة المركبــة مــن كــل مــن 

لمانيـة الواحـدة وهكذا فنن المحاصصة في أحيان كثيرة تبدو حزبية وليسـت طائفيـة، وهـذا مـا نلحظـه داخـل الكتلـة البر 
الــتي تتكــون مــن عــدة أحــزاب فكــل حــزب يريــد حصــته حســب تمثيلــه البرلمــاني، وكانــت ابــرز النتــائج الســلبية لــذلك، 
إقصـاء أصــحاب الكفـاءة الخــبرة الحقيقيـين مــن جميـع الطوائــف فلـم يحصــلوا علـى أي منصــب يتـيح لهــم فرصـة خدمــة 

مين حــا مــن فرصــة العمــل، وصــار متعــذرا علــى اـنســان بلــدهم، وبالنتيجــة صــار أبنــاء كــل طائفــة مهمشــين ومحــرو 
ما لم يكن في أحد الأحزاب التي تدير العمل السياسي، وهذا التفضيل ) متقدمة(العراقي الحصول على فرصة عمل 

، هــو أيضــاً متفــاوت بــين شــخص وآخــر حــا في صــفو  "حــق الامتيــاز"لأعضــاء الحــزب أو مــا يمكــن أن نســميه بـــ
 . مكانته الحزبية وطاعته ل وامر وليس على أساس كفاءة أعضاء الحزبالحزب الواحد بحسب 

وعلى الرغم من إقصاء أغلب أبناء طوائـف التمـع العراقـي مـن المشـاركة الحقيقيـة في العمليـة السياسـية، 
هــي واســتبدالهم بتوافقــات حزبيــة تخــدم أشخاصــا محــددين بعيــنهم مــرتبطين بتنظيمــات حزبيــة، فــنن المحاصصــة الحزبيــة 

سمـــة مـــن سمـــات الديمقراطيـــة في أغلـــب دول العـــالم الـــتي تحـــتكم لصـــناديق الاقـــتراع، فعلـــى ســـبيل المثـــال مـــا يحصـــل في 

                                                           
 .٢٠١٢نوفمبر /  تشرين الثاني ٤صحيفة الحياة اللندنية  )١(
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الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــين الحــزبين الكبــيرين الجمهــوري والــديمقراطي بعــد كــل انتخابــات تجــري هنــاك، حيــث 
عبــة الديمقراطيــة الــتي يــؤمن بــا الشــعب الأمريكــي، وعلــى تخضــع التشــكيلة الحكوميــة لعــر  المحاصصــة الحزبيــة وفقــاً لل

ولكـن الفهـم السـائد في العـراق للمحاصصـة مغـاير ومخـالف . أساسها يتم شغل أغلب المناصب الحكوميـة في الـبلاد
تمامـــا لفهمهـــا في الولايـــات المتحـــدة أو غيرهـــا مـــن الـــدول الـــتي تـــؤمن بمبـــدأ المحاصصـــة بالأســـلوب الـــديمقراطي، لأن 

س الحزبي في تلك الدول لا يتقاطع مع المصلحة العليا للبلد التي تبقـى عنـدهم دائمـا فـوق مصـلحة الحـزب بـل التناف
ويبــدو واضــحا أن المحاصصــة في العــراق باتــت مرضــا خطــيرا يســري في جســد الســلطة . فــوق جميــع المصــالح الأخــرى

ة إلى القاعــدة التمعيــة، ولا يمكــن إزالــة والتمــع، حيــث انتقــل الانقســام والتشــظي النــاتج عنهــا مــن القمــة السياســي
ا ثــار الســلبية لهــذا الانقســام لســبب بســي  وهــو أن النخــب المتحالفــة المكونــة لمثلــث الســلطة والثــروة واـكــراه، لا 
تسمح بنزالة هذه ا ثار لأن إزالتهـا يعـني إزالـة أساسـها الـذي هـو المحاصصـة مـن المشـهد العراقـي وهـذا مـا لا يرغـب 

 .ن تلك النخبفيه أي م
  الخاتمة

كتجربـــة سياســـية، يجـــب أن تكـــون مرحلـــة مؤقتـــة تمهيديـــة للـــدخول إلى تجربـــة ) الديمقراطيـــة التوافقيـــة(إن 
، وهذا النوع من التجارب المؤقتة غالبا ما تشهده الدول في المراحـل الانتقاليـة، )حكم الأغلبية(الديمقراطية التمثيلية 

ية التمثيليـة مرهـون بقصـر هـذه المرحلـة وااحهـا في آن واحـد، لأن أطالتهـا تـؤدي وااح الدول في الوصول للديمقراط
في الأذهان الأمر الذي قد يعتـبره الـبعض واقعـا مسـلما بـه، وهـذا مـا يـؤدي ) الديمقراطية التوافقية(إلى ترسيخ مفهوم 

بنـاء دولـة الديمقراطيـة والمواطنـة  طائفيـة وقوميـة أثنيـة ممـا يعـد عائقـا أمـام-إلى تشظي التمع علـى أسـس دينيـة ودينيـة
. والقــانون الــتي هـــي الوجــه المغــاير للدولـــة القائمــة علــى المحاصصـــة ســواء كانــت طائفيـــة أو دينيــة أو قوميــة أو غيرهـــا
وتبدو التجربة اللبنانية مثالا واضحا على خطر إطالـة هـذه المرحلـة الانتقاليـة الـتي اسـتمرت منـذ قيـام الدولـة اللبنانيـة 

فأحــد أهــم أســباب نشــوب الحــرب الأهليــة في لبنــان هــو إطالــة (، )١٩٧٥-١٩٤٥(لاع الحــرب الأهليــة وحــا انــد
مدة هذه الديمقراطية التوافقية والقائمة علـى أسـاس المحاصصـة الطائفيـة الأمـر الـذي أدى إلى ترسـيخ هـذه المحاصصـة 

وز الانتمــاءات لهويــات فرعيــة والــولاء لهــا في التمــع الأمــر الــذي أدى إلى ضــعف الدولــة والشــعور بالانتبــاه إليهــا وبــر 
أمـــا بالنســـبة للعـــراق وتجربتـــه ). الأمـــر الـــذي أدى بـــذه الطوائـــف إلى الاقتتـــال للحصـــول علـــى مزيـــد مـــن المكاســـب

، فننـه وبعـد احتلالـه مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بـدأت أصـوات الساسـة الأمريكـان )الديمقراطية التوافقية(
اء تجربــة توذجيــة في العــراق قائمــة علــى أســس ديمقراطيــة تكــون بمثابــة نــابض للديمقراطيــة في مشــروع تتعــالى بشــأن بنــ

ولكـن تجربـة . في مقال مشترك لهما بذا النوع من الديمقراطية) كيسنجر وشولتز(الشرق الأوس  الكبير، وقد أشاد 
الانتقـــالي مـــن قبـــل الحـــاكم ) مجلـــس الحكـــم(في العـــراق ابتـــدأت بتأســـيس مـــا سمـــي آنـــذاك بــــ ) الديمقراطيـــة التوافقيـــة(

على مبدأ المحاصصة، واستمر العمل بـنفس المبـدأ المشـار إليـه ابتـداء مـن حكومـة أيـاد عـلاوي ) بول بريمر(الأمريكي 
مـــرورا بحكومـــة إبـــراهيم الجعفـــري وانتهـــاء بحكومـــة نـــوري المـــالكي الحاليـــة وأصـــبح التوزيـــع ثلاثـــي في المناصـــب وأغلـــب 
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أن يوصل التمع إلى حرب طائفية شـاملة، تـودي بـالتمع العراقـي ) المحاصصة(وكاد هذا التقسيم . ةالمناصب المهم
 .إلى نقطة اللاعودة وتصب عليه لعنة أخرى فضلا عن لعنة الاحتلال

الــذي اســتندت إليهــا العمليــة السياســية العراقيــة ) مبــدأ المحاصصــة السياســية(لقــد أثبتــت التجربــة فشــل  
نـــاء المواطنـــة العراقيـــة، إذ أصـــبح الـــولاء للطائفـــة أكـــبر مـــن الـــولاء للـــوطن، وهـــذه أهـــم عيـــوب الديمقراطيـــة الحاليـــة في ب

التوافقيـة خصوصـا في مجتمـع مثـل التمـع العراقـي الـذي لم يهضـم بعـد المبـادئ الأساسـية للديمقراطيـة، فكيـف يمكــن 
الـتي تـأتي مــن ) الأغلبيـة الانتخابيــة(لى الديمقراطيـة أن يعـي أن الديمقراطيـة التوافقيـة هــي إحـدى المراحـل الــتي توصـله إ
وممـــا يلاحـــظ علـــى الحالـــة العراقيـــة أن الصــــراع . خـــلال صـــناديق الاقـــتراع، ولـــيس أغلبيـــة المكـــون الاجتمـــاعي وغـــيره

السياسي والمحاصصة السياسية باتا يؤديان إلى تشظي التمع بشكل ينذر بخطر كبير في حال استمرار الوضـع علـى 
دون إصـــلاح، وأن الانتقـــال مـــن دولـــة المكونـــات إلى دولـــة القـــانون والمواطنـــة ســـيؤدي إلى تقوقـــع الطـــائفيين حالـــه بـــ

مجتمعيـا داخــل الطائفــة أو العشـيرة أو العــرق وانحســار مشــروعهم وفشـله وهــذا مرهــون بقـوة أداء الدولــة وقــدرتا علــى 
لمها المـواطن، ومفادهـا العدالـة والمسـاواة والمواطنـة بناء الأمة من خلال رسائل الاطمئنان التي ترسـلها الحكومـة ويسـت

 .  وإقرار حقوق اـنسان والابتعاد عن الطائفية السياسية أو القومية أو الدينية أو المذهبية
 :ومن خلال ما تقدم يمكن وضع بعض التوصيات التي يمكن ان تسهم بوضع حلول للمشكلة العراقية

كوميـة الـتي قـام الاحـتلال والحـاكم المـدني الأمريكـي بحلهـا مثـل وجود حل لمشكلة موظفي المؤسسات الح .١
 . المؤسسة العسكرية والأمنية واـعلامية بما يضمن لهم حقوقهم العادلة

التركيز على أن تكـون الدولـة هـي الحاضـنة للسـلطة ولـيس العكـس وهـذا مـا يجـب أن تكـون عليـه الحلـول  .٢
 . ة بذاتا لا مؤسسات أفرادفي المؤسسات الأخرى أي أن تكون المؤسسات قائم

أن يكون المواطن هو الغاية في عملية البناء الذي يتيح له الدفاع عن وطنه ودولتـه، وليسـت الغايـة جعـل  .٣
 .  الدولة قبل المواطن

أن تكـون الفيدراليــة، إذا مـا أريــد أن يكـون هنــاك فيدراليـة في العــراق، فيدراليـة علميــة لا فيدراليـة عاطفيــة  .٤
ون هناك دولة اتحادية قوية، وهذا ما يستوجب توفر أنـاس فيـدراليين قبـل الفيدراليـة مثلمـا شعبية، وان تك

 . يشترط وجود أناس ديمقراطيون قبل الديمقراطية
تقــديم المتغــيرات والتغــيرات السياســية وأولويتهــا دائمــا وأبــدا علــى المتغــيرات والتغــيرات القانونيــة بمــا يجعــل  .٥

قتصــادية مشــروطا أولا وأساســا وفي كــل وقــت وحــال بالتأســيس السياســي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والا
الدستوري والقانوني لمفهوم وقواعد العدالة والتزام السلطات الحكومية بمـا وحرصـها علـى تطبيقهـا وإلـزام 

 .أفراد التمع ومؤسساته بالخضوع لهما
تــذويب الــولاءات والانتمــاءات القبليــة أعــلاه وهــو ) ٣(وهــذا الشــرط مــرتب  بعــض الشــيء مــع مــا أشــرنا إليــه في  .٦

 . والطائفية والقومية في ولاء أوسع للمجتمع العراقي الموحد، بما يعزز الروح الوطنية وتثبيت الهوية العراقية
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 ٥٣ 

بغيـة الـتمكن مـن بنـاء ) الفـاعلين علـى السـاحة العراقيـة(مد جسور الثقـة بـين القـوى السياسـية العراقيـة و  .٧
على أساس العدالـة والمسـاواة لا المسـابقة في الحصـول علـى امتيـازات قليلـة علـى  دولة مدنية حديثة قائمة

 . حساب الأطرا  الأخرى مستغلين الظرو  الراهنة
كون طول هذه المرحلة سيركز مبدأ المحاصصة وهذا لا يلتقي أو يتلائم ) الديمقراطية التوافقية(قصر مدة  .٨

 . مع هد  بناء دولة القانون والمؤسسات
عل والتواصل والتكامل بين مختلف الأطيا  السياسية العراقية ومحاولة الالتقاء والاتفاق على ثوابـت التفا .٩

 . وطنية مشتركة، بما يؤمن تكوين مجتمع مدني منسجم يصهر تلك الأطيا  في بودقته الموحدة
لأدوار الســاندة في تنميـة مقومـات مؤسســات التمـع المــدني بمـا يعـزز دورهــا الفاعـل في المراقبــة والتقـويم وا .١٠

 .هاوإسناد بناء دولة القانون والمؤسسات
The Negatative Reflections of Political quotas on the institutional and 

social structura for the Democratic stsytem in Iraq 
Dr. Yassin Mohammed Hamad 

When talking about the negative repercussions of seizing the political structure of the institutional 
democratic system in Iraq, Its better to go back to the basis upon which the structure of these institutions 
is the council of governing wich compose ,in 2003on the basis of sect and nationalism who formed the 
Iraqi constitutions 2005, which his critics has remarked many flaws and shortages and ambiguities, but 
that despite of all , did not refer explicitly and specifically to the( quota system) as an approach in the 
management of the state and its power-sharing, Even not in the formation of its structures and institutions 
directly. in order to understand these implications we will address them as follows: 
Implications for official institutions 
Institutions and positions of legislative Authority:The Article -48-of the Iraqi Constitution of 2005 
Refer that the legislative authority in Iraq compose of two houses : the first House of Representatives 
(Parliament), and the second is Federation Council, and if the formation of the first (Parliament) has been 
accomplished; we have not yet seen the birth of the second chamber. And despite the fact that the post of 
Parliament President and his deputies would be chosen the election according to the articles 54 and 55, 
but till now these positions subject to the effective for bargains associated with the political quota system 
within formwork of nationalism and religious, sectarian, which would be established an bad & dangerous 
precedent if the work continued by. This also applies to the selection of Council Vice-President as well as 
among the heads and members of the committees that careful notes formed to represent all politicalblocs 
regardless of the professionalism and objectivity.And this is negatively affects its work as the house of 
real legislation. 
Institutions and positions of the executive Authority:The Article- 66-of the Iraqi Constitution of 2005, 
Refer to the executiveFederal Authority composition bilaterally from both the President and the Council 
of Ministers (not the prime minister and the Prime Minister council) to be so similar to the countries that 
implement the parliamentarian system. According to ( article 69 section II) that : a specific law shall 
regulate the provisions of choosing one or more Deputy President of the Republic, But actually no 
specific  law regarding Vice President selection have been issued. Yet, theinsistence on representation of 
all components of society in all sections & positions of the government institutions including vice 
president, whom –President- has three Deputies (Sunni, Shiite and third is Kurd), a triple formulation that 
has become closely with most positions in the official institutions in accordance with the composition 
upon which the political quota system in Iraq Standing on. Because of the problems experienced by this 
quota system, only one of the Deputies was left until the April / 2013,after the resignation of the 
first,whom objectedon increasing the number of Vice-Presidents, and accusing the secondwith terrorism 
charges as well as his escape outside Iraq and issue judgments against him. 
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 As far as itsconcern with the office of prime minister, the Article -76- of the IraqiConstitution referred 
that:the President of the Republic call for the candidate of the parliamentary majority to form a 
cabinet.This assignment is facing the problem of lack of clarity in the intended constitutional text 
(parliamentary bloc, the most numerous), and whether that meant: the block, which won parliamentary 
elections or, parliamentary bloc which consists in the parliament after winning the elections. Moreover, 
there is also the problem that concerning the composition of the Council of Ministers on the basis of 
sharing Ministerial bags among all the winners according to the quota system, which miss the opposition 
in parliament and therefore miss the most important feature of the advantages of a parliamentary system, 
which is supervisory role (who s watching whom ?).  
Institutions positions of the judiciary: despite of the text of Article - 87- of Iraqi Constitutionthat 
referring to:the judiciary is independent and vested in courts of different types and grades and rules 
according to the law. As well as Article -88- which refer that: judges are independent and no authority 
over them except that of the law. But the Iraqi judiciary with its institutions and Personalsas well as its 
provisions did not deliver in fact from the influnce of the politicians who are trying to entanglement in 
disputes and the use of all of them to spend resolved in his favor despite the political nature of these 
disputes, in order to legitimize legal positions in an attempt to determine how the offending parties have 
fully Failing politically &legally, and theexamples are many. 
Institutions and Security positions: If the political quota system has left its negative effects on the 
structures and positions of the three main institutions (legislative, executive and judicial), So it is natural, 
but inevitable, too, that have an impact on the sub-components of these institutions and their positions, 
particularly the security institutions and the nature of its work as well as the level of its professionalism. 
This is reflected clearly as we notice the decline in the security situation in Iraq and the frequent and 
repeated violations suffered by them, which is almost everyone agrees that it caused primarily by lack of 
independence of the security institutions and lack of professionalism and poor readiness. and they instead 
become a factor of contentment for all Iraqis individuals and powers , has become a means of repressive, 
however, who controls the rule, especially the incumbent Prime Minister for being commander in chief of 
the armed forces and the security institutions in accordance with the Constitution.after they have been 
disabled mechanisms stipulated by the Constitution in the selection of top leaders of the military and 
security forces, and in the cases that have been, or will be, where the application of these mechanisms, 
they in turn will be subject to the rules of the political quota system that suffers everything in the 
institutions&positions of the Iraqi state from thier harms and dis-advantages. 
Independent Bodies:The Iraqi Constitution, in Article - 102-Focused on:The formations of independent 
bodies, without specifying its association, but select the subject to the control of the House of 
Representatives (parliament). But this independence were not real, if these bodies independent 
theoretically in terms of destination of the link or administration management, they are in fact, not the 
case by virtue of association, whether through their managers or a majority of its members and the most 
influential on who belongs to these managers or members who have worked all of them to confer 
sectarian nature or national characteristic of the component to which it belongs to the body which is 
chaired by or operates. a character who has become subject to him and characterized by all the ingredients 
partisan participating today in the political process in Iraq, and may be, they go further than that by using 
them for these bodies to the exclusion of their opponents and disposal them in every way possible and this 
is what we have observed with the Integrity Commission and center bank. 
Lack of institutional and legislative: The meaning of (institutional inferiority) is not formingan 
institutions that the Constitution referred to be created up to now, such as Federal Council and the Federal 
service Council, which was intended to subdue the issue of appointments in state institutions to standards 
of efficiency and capacity, and reduce the suffering from these appointments now undergo mood partisan 
and sectarian nationalism. While the (Legislative inferiority) means: the incomplete legislation by the 
Constitution (the laws of political parties and freedom of expression ... etc), where he made sure most of 
the political parties and blocs not released in order not to put itself in the awkward to abide by the rules of 
work not want it, it can cause the loss of what earned its absence, may reveal a lot of things in case it is 
released, as it became clear that the survival of many political parties and blocs depends on the survival of 
the state of chaos and instability. 

 


